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١ حكماء‎ 
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(يباعُ هذا الكِتابُ بسعر التّكلّفة وعائده مخُصّصٌ لطباعةٍ كُنّبٍ التراث الإسلامي) 


الا ا م ين ومع سام ل د 
استعمال أي جزءٍ منه» بَأَيّ وسيلة تصويرية أو إلكترونيّة ,أو ميكانيكيّة» بها فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتّسجِيلُ على أشرطة أ أو أقراص مُذْحََِ أو أيّ وسيلة نشر أُخرّى: با فيها جفظ المعلومات واسترجاعهاء 


ِلَّا بمُواقَقَةِ المؤلّف ححَطَيا. 
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راسم بو 


الله جَزَّج1 ا 000 
أقي التحك والمناطرة ا 
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التَجِلَّي ا 00 
التّحلُي ا 1 00 
الجَذّب انان 
الجّلال سس ا 
امال 1 
الْحُبٌ الإله ا 00 
الحقيقة المحمّديّة 221209 
الحَوف 9 86 12 
الذَّكْر ا ا 0 
الدرق 0 
الشاحة 0 
الفترّة 0000000010000 
التّفس 111 1 1 00000 
الود 0 
3 3 


لمك . طع/721121 3 من أ اق . /الالانانانا 


نارق 


580 اللّه وَسَلَّم وبارَكَ على سيّدِنا محمد 
وعلى آله وحوح 

وبعدٌ: فبينَ يدي القارئ الكريم كُتَيْبٌ يَجِمَعْ 
بعضًا من «المصطلّحات الكلاميّة والصّوفيّة) 
كبها استجابة لأستلؤنا الجايلي: أ.د/ محموه 
حمدي زقزوق - وزير الأوقافٍ الأسبق» حينَ 
طَلَبّ مني المشارّكةً في تحرير بعض مُصطلّحاتٍ 
موسوعةٍ الفلسفةٍ الإسلاميّة» والتي صَدَرَت عام 
١م‏ ولموسوعة التَصوّفٍ الإسلاميّ» والتي 
صدرت عام 9١٠٠م‏ فَأحَدَّتا مكاتهما إلى جوار 
أعمال يلمي تُبرى من تأليفٍ وتحقيت للعرا 
وترجمات وموشوغاتعذة افظلكة يها وَوَارةٌ 
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سس دارم 


الأوقافٍ والمجلس الأعلى للشئونٍ الإسلاميّة 
طَوَالَ فترة تولّي سيادته للوّزارة» والتي امتدَتْ 
من يناير 997١م‏ إلى يناير ١١١‏ 7م. 
وكان التوخة وقتها آن تمدق اليصطلحات 
لل ل رشاعلا 
يجازغيرٍ مُخِلَ يُلبّي حاجة القُرّاهِ في شنَّى 
0 ويَرسُمٌ طريقٌ الاستزادةٍ للراغبينَ 
في معرفةٍ المزيدء والجمع عردب المصصير 
فى تحرير المصطلحات أم#شسان» لكا بتكاف 
الباحث من قراءة واسعةٍ في تاريخ «المصطلح): 
نشأةٌ وتطوراء ثم تلخيص هذه اا 
ميجدوز السباحة والكلماته» وقد تقبط الباحث 
إلى التضحية ببعض المعلوماتٍ والاكتفاء 
بالبعض الآخر؛ وَفاءً بِعَرَضٍ الاختصار في هذه 
الموسوعة التي تَمثّلُ مُقدّمَة عانّة لموسوعاتٍ 
أتضرىق لبها ومتخصّصة في مُصطلّحات 


١ 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








بوسر هس 


١ متمق‎ 


العقيدة» والقَرآنٍ وعلومه. والسّيرةٍ والسّنَء 
والتشريع الإسلاميٌ» ومجالاتٍ أخرى عديدة 
فى تون انكر الاسم ايع ينقت حمبية عقر 
]0 

وحينّ عرض علي أبناؤنا في مكتب إحياء 
الثْراثِ الإسلامئ بمشيخة الأزهر استعدادهم 
لبح اا ا اك الع 
ونشرها في كُنيّبٍ مُستقل؛ فكّرثُ في أن أعيدَ 
مُعالَجِةَ هذه المصطلحات بصّورة أشمَّلٌ 
وأكملٌء بحيثٌ يُفِيدٌ منها طُلَابُ الأزهر في 
تخصّص الفلسفة الإسلاميّة ة وعِلم الكلام» غير 
أن الوا لم تنك لي م ينائرني والعر ب 
يكفي لخُروج هذه الفكرة إلى الثور. 


)١(‏ مُقدَّمةٌ الأستاذ الدكتور محمود زقزوق للموسوعة 
الإسلامية العامّة» ص: 2150 سنة: ١٠م‏ ى ط. وزارة 
الأوقاف. 


لمك . طع/031131 3 من أ اق . /الالانانانا 








اس لايع 


وإني إِذْ أقدّمُ اليومَ هذه المصطلّحات بتوبها 
الذي ظَهَرتُ به مُنذ ثمائية عَشَرَ عامًا خَلَتْ؛ 
أدعٌو اللّهَ تعالى أن يُوفََِّي إلى تحقيق ما أرجوةٌ 
لها في طبعةٍ تالي قريية ة بإذنه تعالى» مع خالص 
الشّكر لكل أبنائي الباحثينَ بمكتب إحياء الثرَاثِ 
الإسلاميٌ بمشيخة الأزهر. 

واللذيخ وراء القصيوولة الحمد ارلا واخرا: 

وهم ٠.‏ ُ .م 5 اخ 
وحررَ في مشيخة الأزهر في: 
/ من جمادى الأولى» سنة 55٠‏ ١ه.‏ 


من يقاينة سنة 14 1م: 


أخرر الطين 
شيخ الأزهر الشريف 
رئيس مجلس جكماء المسلمين 


26 2+ 
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لعو 


ا 1 إصرا سم 5 
الله: اسم علمٌ لذاتِه تعالى» وهو ليس مُشتقا 

: 5 5 ع 55 5 ع 
من عيبرو فيما يقول جمهور المتسري : وأكثر 
ع 5 و و 2 و 
الأصوليّين والفقهاءء وبعضُهم يقول: (إِنّه مُشتق 
من الفعل 11 بم : اسك الخ أودية 
الو لقا تمعد : ذَهاب العقل. أو: من غيرهما)؛ 


)١(‏ جعلنا للفظٍ الجلالةٍ الصَّدارةَ في ترتيب المُصطلّحاتِ 
بعش التَطر عن التَرتِيب الهجائق؛ وذلك لاعنبار القدسية 
للدّاتِ الإلهيّة. 

(0) من بامي: «قتَحَ) و١تَعِبَ).‏ راجع: «مختارٌ الصّحاح» 
للرَّاريٌ: ٠‏ 7 (طه. المكتية العصرية بيروت:1444م) وا المصباج 
المنير» للفيومي: ١9 /١‏ (ط. المكتبة العلمية» بيروت)» و(تاج 
العروس): 5”/ 759 775 (ط. دار الهداية)]. 
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١‏ فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 


وهذا القول غية شافع .عند العلماء» وهو اسه 
عو 1. 

والقو لاله ماع 3 و العتر افك أو الأواية 
مَرَدودٌ مِنَ العلماء وبخحووازاضين صار ا كور 
في كتبهم'". والمحقّقون منهم يقولون: 3 هذا 
الس عاية الاسماء الإليئة الأخرى وشرضت 
بهاء فيُقال: «اللَّهُ العَلِيم الحَكِيمٌ القاورٌ...؟ إلخ. 
مِن غير عكسء فلا ُوصَففٌ هي به). 

وجذا الاسم لبيت فين ب رلاجي» 
بخلاني (إِلَد؛ فإنَّه بن ويُجِمَمٌ» فيْقالٌ: «إلَهَانِ». 
و: «آلِهَه). ومن هنا كان اسم «اللَّهه عَلَمّا على 
الإله المعبود بحق كول غيره مِنَ الأآلِهَةٍ لني 
(1) رواجم ؛ «فسير اسماء الله الشسق» للرّحاب 48 ؟ زط 

دارالثّقافة العرييّة)» و اشتقاقٌ أسماء اللَّها للزجحاجيت : “117 

(ط". مؤسّسة الرّسالة: 198م). 


(0) راجع: «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي: ١17١-1577 /١‏ 
(ط. دار الفكر: 1981م). 
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أمر مر | لطب س١‏ 
عبدث زُورًا وبُهُتانًا. 

وفي القرآنٍ الكريم تحديداتٌ دقيقة وحاسمة 
شكحت دلول 5 «اللَّما مما لَحِقَهُ مِنِ 
انجرافاتٍ الشَّرِك والوََّييّة قبل الإسلام؛ وبخاصّة: 
تصيورات. العرب» التي اضطربثُ في فَهُم 
الأَلُوهيّةه اضطرابًا شديدًا؛ تمثّلَ في: ْ 

- عبادةٍ الأصنام تقدبًا إلى اللَّه. 

- أو: الاعتقاد أ الملائكة بناتٌ اللّه. 

- أو: القولٍ بأنَّ بينَ الجن وبينَ اللَّنَسًَا... إلخ. 

وقد أبطل القرآنٌ كل هذه المفاهيم المغلوطة» 
وبين ما فيها مِن ريف وتحريفي, وأعلنَ التُوحيدَ 
الخالِصٌ من شوائب الشَّرك والوَلَنيّ فاللّهُ واحدٌ 
لطت رشقت دزا عن الزليه ودون عات 
وعنٍ الشّرِيكِء وعن الند والمثئل. 

57 الكلفة المشعيلة غلى اسم «اللّها 
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١‏ في الصطلحالكلامي والضُوٌ 


-بهذا المعنى- «كلمة التَّوحِيدٍ)؛ وصيغتها: ١لاإِلَهَ‏ 
إل الله وهي 6 الصو 5 الوسلام؛ وهي 
مكل أنظار علميّةِ دَقيقةٍ للغاية في المَصادر المَعنّة 
كوم أمماو اللو اشرو ينانا سنالا 
فيما يقولٌ ابنٌ عبّاس-: «لانافع ولاضانٌ ولا معز 
ولا ل ولا 2 ولا مانِعَ إِلَّا اللُّ 2 


1 


1 


وما يَصْدّقُ عليه اسم «اللَّهه -وهو «الذَّاتُ 
الإلهيّهُ- موضوعٌ للإيمانٍ والاعتقادٍ فقطء لا 
للإدراكِ العقلي؛ كائنًا ما كانت طاقاتةُ ووسائلة 
فاللهُ عَيبٌّ» ولا يَعرفٌ العقلّ عن ذاتِه وصفاتِه إلا 
وأ لوطه شيو مان شان اباو رَسَلهِ. 


والقران الكريم وهو يدعو النّاصَ لعبادة اللَّه 
يَفْتَحٌ لهم أبوات لمعف ين طريقٍ تدبّر الآثار 
با 


والذلائل المبثوثة فى الكون: لكنة يُوْضِدٌ ع ديات 
(0) راجع: «من أسرار التنزيل» للرازي: 2/1 (ط. دار المسلم» مصر 
لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








وَكيلٌ 0 َِ تدرحكة اله وهو درك 
اج راعة س ع 
الأبْصر وهو للَضِيفٌ لكْبِيرْ لعو 0 


0 0 عم ع سر 2 4 58 5 
رب أرذه أنخ إِلِكك كال أن م تدخ [الآعراف: 
2 أر23 02 لن ترطئى 0 


5 ١]؛‏ ولذلك أشبَاةٌ وأمثال ري كالتّفس» 
وحقيقةٍ المادَّ وحقيقة الذَّرَّةِ والضّوى رليات 
يَعجِرٌ العقلّ عن إدراكها بجوهرهاء وإنَّما يعرف 
منها آثارّها ودّلائلّها فقط. 

والسهوة «السفطة اخماش لوك يه 
النََّسِ جميعَاء يقي للك شيوعٌ هذا الشغور في 
الأمم القديمة والحديئة والبكي : 550 
والقرآن الكريمُ يشير إلى هذه الحقيقة في قوله 
عاق : 0 لين حَنِيمًا فِظرَتَ أله 
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1 في الصطلح الكلامي والشويّ 
لق قطي اناس عه 4 [الروم: 0]. وكذلك 


وسه 


لظ القَديِي: ١وَإني‏ لقت عِبَادِي حنفاء 


كُلَهُدْ وَإنَّهُمْ ائنهم هم الشَّياطِينُ؛ فَاجَْالتهُة" عَنْ 
دينهم...200. 

بل .فى القرآق إشارات تنيدٌ أن الجعادات 
والحَيّواناتٍ تَعرفُ الله مَعرفةَ تناسِبُها؛ يُفهَمْ ذلك 
من قوله تعالى : 3# شيع له ألتموات المع وَالْارضُ عن 
فين ون ين عَوْءِ إلا ضيح َل ولكن لَّا تَفْمَهُونَ 
بهم # [الإسراء: 55]. وقوله: يبال ل 
ا وري [سباً: .]٠١‏ ولغر «آية الميثاق في 
القراماة ميث من سؤال؟ الماذا كان الشمرة 
بالله فطرةً م 1 06 ع اناس بإخابة صحيدة 
ستياه يَستقِيمُ مع مَنطِقٍ العقل. 


١1١/1١ أي: حوّلتهم. راجع: السانٌالعَرّبِ) لابن مَنظور:‎ )١( 
.)ه١‎ 5١5 (ط. دار صادرء بيروت:‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم )١175(‏ من حديث عياض بن حمار وَلَتَه. 

(؟) «سورة الأعراف)؛ آية: .١1/7‏ 
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أجمر مر | ليب ١‏ 


تَرِدُكلمةٌ «اللَّها في القرآن في سياقاتٍ عديدةٍ؛ 

وْرَالألُوهِية في عقيدة بَسيطة وعَميقةٍ تَخلو كي 
من كلّ ما يَتعارَضُ مع العقل» أو يَصِدِمٌ بَدَهيَاته 
وكنلناقك وقد ايك الله لذات الجقدّسة قات 
وأسماءً حستى» وأمَرّنا أن نَدِعْوَهُ بهاء ونّتقرّبَ إليه 
بططيارني يعاها تور نه الما كمي نادغوة 
يبا # [الأعراف: .)٠‏ وقد أحصاها التي كل 5 


() تسعةٍ وتسعين اسمًا: «إنَّ لله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
اسْمًا؛ إلا وَاحِدَاء مَنْ أَخْضَاهَا دَكَلَ الْجَنَص"2. 
وهلة الاندياة تمك أن و نت عادولا 
نسم «اللّه؛ باسم لا يكونٌ مِن بينهاء وإِنْ كان 
اعرد يواوه تهون إظاكق آي انس يليل مناه 
بالدَّات المُقدّسق حت ولولميرة به الذّرغ00. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (71/7) ومسلمٌ (77171) من حديث 


> قور 


أبي هريرة قَلكْنَهُ. 
(0) راجع: «مقالاتٍ الإسلاميّينَ للأشعريٌ: ؟/ 86" (ط. 
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1 في الصطلحالكلامئ والشوفٌ 


والإمامٌ العَرَالِىُ (505-450ه) يُفرّقُ بِينَ 
الاسم والصّفةٍ: فالاسمٌ موقوفٌ على إِذنْ الشَّرع 
ونا الصَّفَةٌ فيَجُورُ إطلاتُها بشرط أن يكونَ 
معناها دالا على كمال ولا يُوهِمُ نقصًا"©. 
واففول كنب العقيدة على قسم خاصٌ 
بالإلهياتِ؛ وهي العُلومٌ الي تَحِبُ -أو َبّخِي- 
على المسلم معرِفنُها في جنب الل تعالى: 
* ففي مَبِحَثِ «الذَّاتِ) تُدرَسُ مسائلٌ: 
- إثبات الصَّانِع. 
- و: مخالفةٌ ذاه تعالى لسائر الذّواتٍِ. 


و 


امعو 2 5 02 
داوق. تنزهه عن الجهة والمكان والجسمية. 


المكتبة العصرية: 5004م)» و«المقصد الأسنى» للغزالي: 
١11-164‏ (ط. الجفان والجابي» قبرص: 19/1م). 

-١54 "94-74 راجع: «المقصد الأسنى» للغزالي:‎ )١( 
دار‎ .١ط(‎ ١771 و«مجموعة رسائل الإمام الغزالي»:‎ »5 
.)ه١‎ 5١5 الفكر بيروت:‎ 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أمر مر | لطب 1 
- و: نَفْيُ كونه جَوهرًا أو عَرَضًا أو في زمان. 
-و: استحالةٌ أن يِتَحِدّ بغيره أو يحُلَّ في غيره 

استحالةً عقليّة. 

* وفي مَبِحَثِ «الصصفات» تطرّح قضايا عديدةٌ؛ 

منها: 
- إثبات الصَّفَاتِ بوجهٍ عامٌ. 
- و: إثباثُ صِفاتٍ: «القدرةء والإرادق وَالعِلّم 

والحياق وصفاتٍ أخرى». على خلانٍ بينَ الفرَقٍ 
ي حقيقة الصّفَاتٍ وتُبُوتِها للذّاتٍ. 

: وفي مَبِحَثْ «الأفعالٍ) 7 قينان‎ ٠ 
القضاء والقَدَرٌ.‎ - 
دروة تال العباد.‎ 
دوة الخال والارواق.‎ 
-و: اهل تُعلّلٌ أفعالّهُ بالأغراض أو لا تُعللٌ؟)‎ 
إلخ.‎ 


لمك . طع/721131 3 م" أ اق . /الالانانانا 








”7 في الصطلح الكلامي والشويّ 


و 


يم 


ا ني 
ويفكل قن الاليكاس مع قنضي الدرّات 
والسَّمْعيّاتِ أهمّ مباحث علم العقيدة!". 
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)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «التفسيرٌ الكبيرٌ» للرَّازِيٌ: ١١19/١‏ (ط. دار الفكرء بيروت: 
اه -١كوام).‏ 
7- «كتابٌُ أصولٍ الدَّينِ) لعبدٍ القاهر البَغدادِيٌ: 2151-74 
قار الك المت برد ه-1941م). 
- «الإسلام عقيدة وشريعة» للشَّيخْ محمود شّلتوت» (ط. 
دار المعارف). 
- (عقيدةٌ المُسلم) للشّيِخْ محمّد العَرّالِيء (ط. دار الكتب 


الجديق» القاهرة: كلموام). 


لمك . طع/721121 3 من أ اق . /الالانانانا 








وب الحكث والثناظرة 


اصطلاحا: عِلْمٌيَتعلّقُ بقواعد تَظَريةِ وأخلاقيّة 
فيط التباحنات والقناظراك؟ لاستعاد الخطا 
والشَّكٌ من النّتائج التي يَتوصّلٌ إليها المُتناظران. 
وقل لع غنه ب«عِلم الجَدَلِ)؛ لأنّ المُجَادِلَ 
نناطل أيضاه نوركنا فال ينها باذ القدلة لا 
يكونٌ إلا بِينَ ائتيْن مُتحاورَينء والتَظَرّ: قد يكون 
من جاب شخصٍ والحوديكات ولنتتبط لنفسه. 
والتقاطر: إن كانت لمُجرَّدٍ إفحام الخَضْم 
والتّغلّبِ عليه بصورة أو بأخرىء فهي حرامٌ 
وممنوعة» وإن كانت لإظهارٍ الحقٌء أو لإلزام 
الْخَصْم بالحقٌّ والصَّوابء فهي مشروعة» كرد 
نرضي كنانةة لأن اليا الس فلس عاك 
لمك . طع/1131 302 من أ اق . /الالانانانا 


١3‏ كنك 


” دود 


1 يل م نسيككب إل ليه 


عت كب 


2 حكن 4 [المكيرك: 5 نوايفا: 9 حَندلُهُم 
الى فى حمسن 4 [النحل: 6؟١١].‏ 
ا ين "م 
0 


0 


2 00 5 
وه حدل مدموم. 
7 2 4 م هه 3 8 - 0 2 
وفيصّل التفرقةٍ بينهما: هو مَعرفة الحق 
ع 0 000 7 
والباطلء أو تبِيّنْ الخطأ والصّوابء وماورَدَ مِن 
7006 11 1 دش أأرح اله ك٠‏ )00 
)١(‏ ومن ذلك: يون يَروَأ حكن يو لَّا موأ يبا حَقّه إذَا 
جاو نونك يفول الَذِنَ كَفْروَا إن هذا إِلَّا أسَطرُ لْدوَلِينَ * 
[الأنعام: 16]. و: لون اكيت لوحو إل وهر 
ويك ور نَ أَطَعسُموهم نكم لسرن 4 [الأنعام: ١7١‏ 
«أتسدلوتي فت أَسْمَاء سَيَسَسُموهَا أسْرٌ وءَابَ] 0 
تَدَّلَ أنه يهَامن سُلْطنَ * [الأعراف: الاا]. يلوك 
ل 








أخمر مر | ليب 0 


لعي بد ماني ها تاهو إل المت وم لور 4 
[الأنفال: "]. و: (وث يتيوس ف نوف دنال 4 
اا :3 # ايوم 0 فين حَيِلَ عن 

يبا #[النحل: .]١١١‏ و: موك لضن كر سَىْءِ جَدَلَا * 


[الكهف: 05]. و: #وَجَيِلٌا 55 ا أ بالطلل دْحِصُوأ 


عه يه 
7 2 وم بير 0 5-0 02 ترم 2- أل 
لين من ححَديِلُ ف اله يعَيرٍ علو ولا هذى ولا كنب مُنر # 


نَأ عِنَدَ أَللّد 0 4 0 نا و: 0 


أأذزى. 2 مجر لوت ف اين ت الله بِحَيْرِ سَلْطنٍ أن كَهُمْ إن ف 


ممُدُورد: إِلَا حك نَاهُم بِبَتلقِة كَأسْتَعِدْ ٍِ سَتَعِدٌ بألل إِضَه 
ألْرَكَرَإِل) 


هْوَآَلسَهِيِعالبصِيرٌ # [غافر:01]. و: 3 أَلَتَرَإِلَأَذِينَ 
لون فءاينت أله أن يِصَرَهْوَنَ # [غافر: 14]. و: 9 وَيعْلَمْ 
دينج ع [الشورى: ه”]. و: 

وَكَانوَاأ هفك حَيدُ أ هُوَّمَا سروه لك لاجدلا بل هر كو 
ا 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








"١‏ في الصطلحالكلامي والضُوٌ 


والأحاديث النوية يَة''» فالمقصود منه: الجَدَّل 
مدقي الضف والتكاترة او انعد فنين لا 


)١(‏ ورد ذلك في بعض الأحاديث لوي منها ما لخوجه ألو 
دود في اسننه» ( )من حديثٍ أبي أمامة بلنظ : «قال 
رسولٌ اللّهِ كِ: «أنَا | رَعِيميبَتِ في وَبض الجن لِمَنْ وَل 
المِرَاءَ وَِن ْ كَانَ مُحِقًااء والتَرَمذَيٌّ في اسننه) (19847) من 

حديك آلس وباك بلنكا؛ : قال رسول الله يَكئِد: «مَنْ تَرَكَ 
لذب وَُوَ لبي له في بض الو قو يرا 
وَهُوَ م فين ِنِيّ لُ في وَسَطِهَاا؛ وقال: «وهذا الحديتٌ 
000000 
كما بوب كثيرٌ من علماء الحديث أبوايًا في ذم الجدلٍ؛ كما 
فعَلّ أبو داود في «سننه» (باب النهي عن الجدال واتباع 
المتشابه من القرآن)» وابن حبان في «صحيحه) (باب ذكر 
الزَّجِرٍ عن مجالسةٍ أهل الكلام والقدرٍ ومفاتحتهم بِالَظرٍ 
والجدال)» والآجري في «الشريعة» (باب ذم م الجدالٍ 
والخصوماتٍ في الدَّينِ)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
(بابُ ذم الهراء والخْصُوماتٍ في الدَّينِء والتّحذِيرٍ مِن 
أهل الجدالٍ والكلام)» و(مَا أِرَ اناس به مِنْ تَرْكِ البَحْثِ 
وَالتَِيرِ عَنِ الْقَدرِوَالْحَوْضٍ وَالْجِدَالٍ فيه)؟ وغيرهم. 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 


لحَدل 








أح حرا لين ”> 


وعِلْمُ المُناظرة أو الجَدّلٍِ عِلْهّ إسلاميٌ خالِضٌء 
ومِنَ العَسِير تعيينُ بدايته الزَّمَيّ على وجه التَحديدء 


-ه 


2 
/ 0 


وأغلبُ الظَرٌ أن نه نشّاً على يد المُتكلّمِينَ الأوائل 
مِنَ المُعتزلة وغيرهم في الصف الأوَّلٍ مِنَ القرنٍ 
الثَّالثِ الهجريٌ على أقلّ تقدير؛ فقد ذكَرٌ ابنُ فُورَكَ 
(ك:4ه) أن الأشعري وس +ه) رد على 
البلْحِيَ في كتابه الذي عَم فيه أنَّهُ أصلّحَ غَلَطَ ابن 
الرَّاوَنِدِيٌ في أدب الجَدَلِا واد بن الْرَاوَئْدِيٌّ هذا 
وَلِدَ (سنة 0١٠ه).‏ وماتٌ (سنة 54 7'ه). 

ويَرجِمٌ ابن حَلْدُونَ بعلماء هذا القَنَّ إلى 
عصر متأخَرِء وذلك أثناءَ تقسيوِهِ لآداب المُناظرة 
وقواعدها إلى طريقتين: 
- طريقة البَزْدَويٌ (ت: 497ه) المُطبّقةٍ في 
الفقهِ والأحكام الشَّرعِيّة. 
- وطريقة رَكنٍ الدّينٍ العَمِيدِيٌ (ت: 6١51ه)‏ 


لمك . طع/021121 3 من أ اق . /الالانانانا 








9 في الصطلح الكلامي والشويّ 
لمطينة في كل ليل يدل به سوا في الوم 
الشّرعيّة أو العُلُوم العقلية. 

وهذا العلمٌ يُعالِحُ أركانٌ المُناظّرة؛ وهي أربعة: 
(الشَّوَالُه والكوّات» والاغير اضر #والاسعدلال4: 
ينها في مباحتٌ بالغة الدَّفَةِ والمَنهَجيّة المَنطِقيّة؛ 
كك 

- أدوات السَّوَالٍ وأقسامه: السّؤال الصَّحيح 
والسّؤال الفاسد. 

- أقسام الجواب: ما يَلرّمُ السَّائَلَ والمُجِيبَ. 

- المعارّضة: المَنعٌ» النَقضُء القَدْحٌ» القَلْبُء 
الكقر الذلير» إل 

وعادةً ما يُلْحِقُ المُولُّون بهذه القَواعِدِ جملة 
من الآداب تَتعلَّقُ بسُلُوكِ المُتناظِرينَ» مثل: 

- الحرص على إظهارٍ الحق. 

وعدم رفخ الصّوتِ. 

لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الانانانانا 








أ حرا لطن "١‏ 


كو وو 0 
- و: لزوم الهدوء والسكينة. 


- و: وجوب الصّبرٍ على السّائلٍ حتى يفرٌعٌ من 


31 


- و: التََّّهِ إلى القَرق بِينَ: اليقين» وغالِب الظُنٌ» 
والاحتجاج. والتقرييد.: إلخ"". 
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)١(‏ مراجع الاستزادة: 

-١‏ «مُجِرَّدْ مقالات الشَّيخ أبِي الْحَسَنٍِ الأشْعَرِيّ» لابن 
فُورَكٌ (ستين دتبال تشهازيية المكترة الشرنبة:.بيروت الا 

- كت العدل في حت الجدل» لنجم الذّين الُوفيَ 
(تحقيق فولفهارت هاينريشسء فيسبادن: /941١1م).‏ 
م ١‏ مُقدٌَمَةٌ ابن تَلدونَ»؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي» 
(القاهرة) . ا 

4- اشرح الرَّشِيديّةا لعبدٍ الرََشْيدٍ الهنديٌ» مع تحقيقات 
على مصطفى الغرابي» (القاهرة: 1944م). 

لمك . طع/1131 33 من أ اق . /الالانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


آنا 


أخرى. أو: اسينتاجُ قَضيَّةٍِ من قضايا أَتََرٌ. 
وفسيق القّضحَةٌ الفستدلة: «نتيجة». والقضايا 
الّنَي أنتجنها: «مُقدّمات). 

ويَنقسِمٌ الاستدلال إلى: 

-١‏ استدلالٍ مباشر؛ وهو: ما كانت عمليّة 


الاستدلالٍ فيه محصورة بِينَ قضبّتين اثنتين؛ مثل : 
الانتقال من صدق: «كلٌ الطاب ناجحون). 
إلى صدق: «بعض الطاب ناجحون). ومعنى 
الاستدلالٍ في هذا النّوع: هو الكشفٌ عن عَلاقةٍ 
الصَّدقٍ والكذب بينَ 57 القضّتين المرتيطييخ 
بَلاقاتِ مخصوصة تَتَعلّقُ بالكمٌ والكيفيء 
لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الانانانانا 


0 في الصطلحالحكلامئ والضُوٌ 
روخم الخوضر والميجموع. 
وللاستدلالٍ المباشر أنواعٌ كثيرةٌ؛ أهمّها: 
« الاستدلالٌ بالتقايُل؛ تقاثل القَضِيّكَين: 
- بالتّناض. 
دو التفياة. 
جآو: التداخل, 
عاو لخر هدق اللفياة 
٠.‏ والاستدلال: بالعكس المستوي. 
. والاستدلال: بنقض المحمول. 
؟- استدلال غيرٌ مباشر: وهو الذي تستط 
فيه التَِيجةٌ من قضيّتين أو أكثرٌ. 
ويّنقسم إلى القياس بنوعيه: 
(أ) الاقترانيٌ: وهو الأشكالٌ الأربعة. 
(ب) الاستثنائيئٌ» والاستقراءً والتّمثيل. 


6 


لمك . طع/031131 3 من أ اق . /الالانانانا 








والأوّلُ: ما كانت حركةٌ الاستنتاج فيه تَسِيرُ 
من الكُلَيَ إلى الجزئيٌ 

والثّاني: ما كان الأمرٌ فيه بالعكس؛ أي: مِن 
الجزئيٌ إلى الكليّ. 

والثَّالتُ: ما كان الاستدلانٌ فيه من جزئيٌ إلى 

يق يمائله. 

قطان على «الاستدلال» اسم «الحَجّقَا 
وهويُشكَلٌ قلبَ مباحجث المَنطِقٍء بل كثيرٌاما يعرف 
به علمُ المَنطِقء يقال «هو علمٌ الاستدلال». 
ويُطلَقٌ الاستدلال في عُرفٍ الأصوليّين على إقامةٍ 
اليل مُطلَقَا من نص أو إجماع أو غيرهماء كما 
يُطلَق على إقامةٍ دليل خاصٌء على تفصيل في 
تحديد د الدَليل الخاضٌ في مصادر الأصواش 9. 
)١(‏ مراجع الاستزادة: 


5948/7 «كشَافٌ اصطلاحات الفَنُونِ) للتَّهَانَويٌ:‎ -١ 
(مادة الاستدلال).‎ 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الانانانانا 








737 


فيالصطلحالكلاميّ والضوفٌ 


؟- «المَنطقٌ التَّوَجِيِهِيٌ) لأبي العلا عفيفي؛ (ط. لجنة اللي 
والتّرجمة والنّشْرء القاهرة: 1914م). 

*- «الاستدلال الصورئ» لعزمي إسلام: 58/١‏ (ط. 
جامعة الكويت: 191/7م). 

4- اكتابُ البصائر التُصيريّة في علم المَنطِقٍ؛ لعمرٌ بنٍ 
سَهلانَ السّاوي: 117-48 (ط. المطبعة الأميرية مصير: 


كلاه - لكخام). 


00 . طع/31131 3 من أ اق . /الالانانانا 








الاستقراغ 


اصطلاحًا: الاستدلال على حُكم كلَيّ من 
خلال تتبّع بعض الشوكات الراقدة تك هذا 
الكلّيَ؛ ومثاله: الانتقال من الحكم بأنّ كلا من 
اديه والنحاس والرّصاص والذّهبٍ يتمدَّدٌ 
بالحرارق» إلى الحكم أن كل مَعدِنٍ يتمدَّدُ 
بالحرارة. 1 

ويَنقسِمٌ الاستقراءٌ ذ في المَنطِقٍ الأرسطيٌ إلى 
تام وناقص؛ فإذا اسُقرئث : نت كل الأفراد الجزئية 
المبحوث عنها في الأمر الكُلََّ كان تامّاء وإذا 
استقرىّ البعض فقط عار أو انهغالة اسشراء 
باقي الأمثلة- كان ناقصًا. 

والنَّامٌ يفِيدُ اليّقين؟ لأنَّ النيجةَ فيه مساوية 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الانانانانا 


4 في الصطلح الكلامي والضُونيٌ 
للمقدمات» فاسصباطها منها لا يتضكة أيه ثكرة 
مَنطقَيَة افد في اليقين» بخلافٍ الاستقراء 
الثاقص؛ فإِنَ التتيجة فيه لما كانت أكبرٌ من الأمثلة 
القستع أن كان امال وجود أمئلة لا ينطب 
عليها هذا الحكمٌ واردًا. 

00 العقلة تقر *: أن الحُكُم على البعض 

قطنا الحُكْمَ على الكل الذي يَندرِجٌ تحنّه 
هذا ا 

ويكيرٌ «جون ستيوارت مل» الاستقراء التَّامّ 
ولا تعد ا اص اتعري 
سر 

ولمًّا مِسّتِ الحاجةٌ في العصر الحديثٍ في 
لحرو لوطه تالاقم التطور 2 

لمك . طع/1121 372 من أ اق . /الالانانانا 


6 0 








أخمر مر | ليب ”> 


المنشودة» وين كَمَ قر الاستقراء لقص إلى موقع 
الصَّدارَةٍ في مناهج الفكر في اكتشافٍ الحقائق 
والتسير الأراهر الدلم15) ورامك الالسققر ال هبر 
ا ضوح الوم روزلاريد لسيافة 
القوانِين العلمّة في شتى مجالاتٍ المعرفة. 

وأصبّحٌ الاستقراءٌ النّأقصُ - 0 
الحديث- مفيدًا لليقين مادام الحكم فيه مُعتوِدًا 
على: 

- قانون العلّية: القائلٍ بأنَ لكل ظاهرة بيعي 

نيما نوها توجبٌ عدوا وَأن نفس السّببِ 
يؤدّي دائمًا إلى شين اللتيجة: 


- 


- وقانون الاطّراد: الي أن هذا الكون 
مَضبوطٌ بقانونٍ العلَيّة بصورة حتميّة مطردةٍ 
وكنايك لمجال معيا 51د أو عب 4وليذا 
المديب الوديد مراحل تسمّى بمراجل البحث 
المع وه : 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الاناناننا 








م والسطلر اكلام لشو 
- مرحلةٌ الملاحظة والتّجربة. 
10 مرحلةٌ وضع المُرُوضٍ واختيارها. 
- ثمَّ: مرَحَلةٌ النَّرّاتِ والقوانين”" 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 

-١‏ «الْمَنطِقٌ التّوجِيهِيُ» لأبي العلا عفيفي» (ط. لجنة التَليف 
والتّرجمة والنَّشْر- القاهرة: لل( ْ 

- ١مَنطِقٌ‏ أرسطوا(ج؟)؛ حققه وقدّم له: عبدٌ الرحمن 
بدوي» (ط. دار القلم بيروت: ١٠198م).‏ 
“- «البصائرٌ النصيريّة في علم المُنطق» لعمرٌ بِنِ سَهْلانَ 
السّاوي؛ بتعليق: الإمام محمد عبده؛ (ط. المطبعة الأميرية» 
مصر: /189م). 

- «المَنطِقٌ الحديثٌ ومَناهِجٌ البحث» لمحمود قاسمء 
(ط. مكتبة الأنجلو المصرية: *1967م). 

5- «المَنطِقٌ الوَضْعِيّ لزكي نجيب محمود (ج١).:‏ (ط. 
الأنجلو المصرية: 1917/7م). 

لم0 . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








الاستنباطً 


لغةٌ: يُطْلَّقُ الاستنباطً بوجهٍ عام على 
«الاستنتاج) نكل الواعه 

واصطلاحًا: الانتقال من قضِيّة أو قضايا إلى 
قضيّةِ أخرى تستسّحُ منها وَفْقَ قواعدٌ مَنطِقيَ 
كن غلثت اسشعمالة ذا عن الخضور اللعديدة 
في الْمَنهَج الرِياضي الذي استحدكه الفيلسوفٌ 
الفَرّ نين «ديكار ت) (5ع10656211) (ت:0٠1596م)‏ 
على أنقاض مَنطِقٍ القياس. 

والكنخباط بالمعتى اللحديك لبس اكشانا 
خاضًا بالفلسفة الغربيّة في عصرها الحديث؛ 
إذ وُحِدثْ أصولُةُ عند «فِيَاغُورْسَ) (ت: 491 
فعا وأرسطو لات #009 وه الذي فاق 


لمك . طع/721121 3 مط أ اق . /الانانانانا 


1 في الصطلحالكلامئ والشونيّ 
يئهُ وبينَ القياس بأنَّ اليقينَ في القياس مشروطٌ 
بشروطٍ خاصّةٍ بالمقدّماتِء بينّما هو في الاستنباط 
فوووع مادايك الدروفن لمعك فيه سلب 
مدقا دواقا: اإللبنسا (ت: 71/6 ق.م) الْني 
ظل كنافة «الأصول أتفردة يُحتذى في العلم 
الرّياضِي أكثرٌ مِن ألفي عام. 

ولمّا تقدّمت فلسفة العلم في العصر الحديث» 
فطّنَّ اديكارت» إلى قيمةٍ الهلم الرياضيٌ في 
إفادةٍ «اليقين»» وقدكاة شك المَّاغِلُ البحنث 
عن منهج للعلوم الأخرى يح لها يقينًا ين نوع 
اليقينٍ الرّياضيٌّ» وكان مَنْهَجٌ الاستنباط عوكيالكة 
المنشودة. 

وهذا المهَج َنود على خُطُواتٍ أو مراجل 
ثلاث 


17 


-١‏ تعريفات الألفاظ المُرادٍ استخدامُها في 
الاستنباط. 


لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أحمر مر الطب 4 


7 - لمرو أو المصادراث؛ وهى: 


-أو: اجات مقروف! المدق يق ف 
*- ثم اتيج أو التَطَرَيَاتٌ :ولاح أن صدق 

النظرةة في الاسعباط رهن بصدق التسلماف: 
وبالانّساقٍ الدَاخليَ -الخالي مِنّ التَنَافُضٍ- في 
النَسَّقِ الاستنباطيٌ ذاتِهء وليس رَهْنَا بمطائقة 
النّظريَّةٍ للواقع الخارجيٌ. 

يتل الاستنباطً مع القياس والاستقراء في 
وُجُووء ويَفتَرقُ عنهما في وجُووِ أخرى. فهو يُشبةُ 
الاستدلال القياسي في اعتمادٍ كلّ منهما على 
البَديهِيّاتِ أو الأَوّلِيَّاتِ؛ لكنّه يَختلِفٌ عنه- فيما 
يقولُ تُقَادُ القياس- من جهة أنَّ الاستنباط يُنتِجُ 
خديد1 يتنا لا تقيدنا القياش أم| زانذا على ها 
في لمعو لسار ص مين 
التي يَدِهٌ بها القياسٌ الأرسطيٌ عادةً. 

لمك . ماع/21191 0 3 مأ 2 . /الالانالانا 








3 فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 

وكذلك يُشْبهُ الاستنباطً الاستقراء من حيث 
عمومٌ الََيِجَةٍ في كل منهماء وإِنٍ افترقا في أن 
الاستنباط يُعمَّمُ من مثالٍ واحدٍ, والاستقراءً لا 
عم ِل بعد أمثلةٍ عَدَّة؛ إضافة إلى أن الاستقراء 


اتتقالٌ مِن جزئيٌ ع إلى كُلَت» والاستتباط انتقالٌ من 


سيط الى مركب 
+ عإد عاد 
(1) مراجع الاستزادة: 
-١‏ «المُعجَمٌ الفلسفيٌ): 17» (ط. مجمع اللّغة العربيّك القاهرة: 
49م ). 


؟- دشي الفلسفة» لتوفيق الطُويل + 48-14 +١‏ (الشية 
السابعة» دار النهضة العربية» القاهرة: 201 

-٠‏ «المَنطق الحديث ومَناهجٌ البحث» لمحمود قاسم: 
5/84-5» (ط. الأنجلو المصرية: 1955م). 

4- «المَنطِقٌ الوَضْعِينٌ») لزكى نجيب محمود: 410/7 - 
٠٠6‏ » (ط. الأنجلو المصرية: ٠198م).‏ 

لمك . طع/1121 3172 من أ اق . /الانانانانا 








التوحِرْ 


لمة: الأيمان بالل وحةة للاشيرياك لد 
واصطلاححا: مَعرفة الله تعالى بالرّبوينَة 
والإقرارٌ بالوَّحْدانيِّة ونفئ الأندادٍ عنه جملة؛ 
وهو بهذا المعنى حقيقة بسيطة تدورٌ على إفراد 
اللو تعالى بالعُبُودِيَّة ونفيها عن كلّ ما سواه. 
والتّوحيدٌ: هو جوهر الإسلام» بل جوهرٌ كل 
الأديانٍ السَّماويّة» وهو دعوةٌ الرَسْلٍ والأتياء من 
آدَمٌ إلى محمد -عليهم الصلاة والسلام عوعااي 
القرآن الكريم: «( وََعَدبَنْ كل أ 6 0 
أل الو ل را دحوت 6 [الفحل ]. 
ويَقففٌ الإسلامٌ بخصيصة التَوحِيدٍ هذه على 
الطَّرَفِ المُقابل للعقائدٍ الي ينع فيها مفهومٌ 
ممه . طاع/21 214 ماق من تاج . للاللاينا 


3 في الصطلحالكلامئ والشوفٌ 
العبادة لغير الله تعالى» كائنًا ما كان هذا الغيرٌ: 
جمادّاء أو حيواناء أو إنسانًاء أو كائنًا خفيا؛ِ كالجنّ 
وَالشّياطِين. 

كما يقث على الطرقن المقابل. أيضا لكل 
المذاهب والفَّلسفاتٍ الي تَوْمِنُ بحُلُولٍ الله في 
غيروء أو انَّحادِهِ بهذا الغَيرِء أو تَحِسَّدِهِ فيه. 

ولم تَرِدُْ كلمةٌ «التَّوَحِيدِ) بهذه الصّيعْةٍ اللغويّة 
في القرآنٍ الكريم. وإِنّما ورَدَثْ بصيغةٍ «الواحِدٍ) 
وصمًا لله تعالى اثنتين وعشرينّ مرَّة كما ورَدَتْ 
لها فيه صيغةٌ تأحلة وصنًا لله تعالى في #سورة 
الإخلاص» فى قوله تعالى: قل هو أللَّهُ 
اك [الإخلاص: .]١‏ وهذه الشتور ول الي 


القرآنٍ”؛ لِمَا اشْتَمَلتْ عليه مِن بَيَانِ التَوحِيدٍ 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاريٌ (0011) عن أبي سعيدٍ 
الْخُدريٌ» ومسلمٌ )8١١(‏ عن أبي الدّرداءء و(817) عن 


1 وله 
أبى هريرة دككها. 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








الخالص الَّذي هو أصلٌ الإسلام وؤروةٌ سَنامِه. 

والتّوحيدٌ في هذا الإطارٍ الواضح المُيسَّرِ: هو 
العقيدةٌ التي يَحوِلّها الإسلامُ الى الناس كافَةٌ 
يُقدّمُها للبشر بِحُسْبانِها معيارًا وحيدًا يُصِححٌ بها 
عَلاقةَ الإنسانٍ باللهِ تعالى عقيدةً وعبادةً. 

ورغمّ بساطة هذه العقيدة ووضوجهاء فقد 
شغَلَتْ يساحةهائلةمِنِ اهتمام العلماء والحُفكَرِينَ 
والفلاسفة المسلمين» ونقات حو لها شيييوات 
ل 

سمي سمي ب١علم‏ التَّوحِيد) أو م الكادماء وظهرَ 
هذا العلمٌ في وقتٍ مُبكُرٍ جدًا ين تاريخ الإسلام؛ 
وما وال قكرات وجوده من هذه العقيدة 
حتّى يومنا هذا. 

وقد نشَّآتْ على طُولٍ هذا التّاريخ مدارش 
وق علؤركة استلفت زؤاها وتسر انها العلمئة 
لأبعادٍ عقيدة التَّوحِيد لكنّها لم تَختلِفْ حول 


لمك . طع/1131 3173 من أ اق . /الالانانانا 








3 فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 
المعقى التبيظ ليذه القينق كما بقذقها القران 
وسعم اس بيعم 


الكريم والسَئة التبويّة. 


ومعنى التَّوَحِيدٍ عند مُتكلّمى أهل الشّنة 
والجماعة: إثبات الوّحْدانيّةٍ لله تعالى في ذَاتِهِ 


مه 022 0 
« فوخدانيّة الذات 


- تعني: تنزية ذاه تعالى عن الجسميّة ولّواحقها 
5 وتَبعضٍ وتحيّرٍ في الجهة؛ وهو ما 
يُعبّرون عنه بانفي الكمُّ المُمّصِلٍ عن اللَّاتِ). 
- كما تعني: نزي اللَّاتِ عن أن يكونّ لها د أو 
ضِدَّ أو مثل أو شَرِيكٌ؛ وهو ما بُعبرٌ عنه ب«نفي 
الكم المننصل عن الذَّاتِ). ١‏ 
٠‏ وتعني وَحْدانِيةُ الصَّفاتٍ: 
- استحالة التَعدّدِ في الصّفَةٍ الواحدة من صفاتٍ 
الله تعالى؛ كأنْ تكونٌ له قدرتان أو علمان... إلخ. 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أح حرا لطن م 


- كما تعني: استحالة استحقاق الغير لأيّة 
صفةٍ مِنَّ الصَّفَاتٍ الإلهيّة. 
« أمًا وَحْدانِيّةٌ الأفعالٍ فمعناها: نف مشاركة 
الغير لله تعالى في إيجادٍ شيءٍ في هذا الكونٍ أو 
تدبيره. 

وقد تشدّدت فرقةٌ المُعتزلةٍ في تنزيه التَوحِيدء 
نافكرا الذاكة وتوا الصّفاك» وتقذة يعض 
الفلاسفة أيضًا فمَبَعوا وَصِفَهُ تعالى بالصَّفَاتَ 
الوك واكتَفُوًا بِوَصِفِهِ تعالى بالإضافات 
وَالسّلُوبِ؛ وذلك خوقا من م «الوّحدة 
الإلمية أو لحوق التَعَدّدِ بهاء حتّى لو كان التَّعدَّدُ 
في الأوصافيٍ. 

وهذان المذهبانٍ يقابلانٍ مَدْمَبَ أهلٍ السنة 
الذي © ِيتُ لله تعالى ما أ تفي ين صفاتٍ 
وأسماء ار والّذي برس أن كف 1 الشقات 
لموصوفٍ واحِدٍ لا تقدَحٌ في وَحْدةٍ الذَّاتِ؛ِ إذ 

لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








65 في الصطلحالكلامي والضُوٌ 


ع 


المُمنوعٌ عقالا وجو دٌ أكثرٌ من ذاتٍ أو جوهر يَنَصِتٌ 
ِ عر دك 1 
كل منها بالألوهيّة أو تَحُل فيها المعاني الإلهيّةُ. 

ولعلماء الكلام مِن معتزلةٍ وأشاعرة وغيرهم 
بَرَاهِينُ عَقَليةٌ مُطوّلةَ في إثباتٍِ صفةٍ الوّحدانيّة 

3 7 5 ِ 

لله» وإبطالٍ العقائدٍ المعددة في الالوهية بالتثنيّة» 
أو التَلِيثِء أو الخُلُولء أو الاتحاد... إلخ. 

وَالتّوحيدٌ عند شيُوخ النّصوَّفٍ يَسَتيدٌ أيضًا إلى 
المعنى العام البَسيطِ للتَّوحِيدِء كما ورّدَ في القرآنٍ 
والشكة .وقد عركن الفشيرئ في مُفتتح كتابه 
المُسمّى ب«الرّسالةٍ الفَشَيريّةح”" لَِيانِ اعتقادهم 
في التّوحِيدٍ بما لا يُخْرِجٌ عن مذهب أهل الس 
والجمافة. 

عد آنا تَلِهِسٌ أبعادًا أخرى دَوقِيّةَ تَقَعُ وراء 
الى السيظ لشيدة الترجير» وحمل فى ااينمة 
(1) في: "7-1١5 /١‏ (ط.دار المعارفء القاهرة). 


لمك . طع/1131 32 من أ اق . /الالانانانا 








أخمر مر | لطب 3 
إلى مَراتِبَ تَختلفٌ باختلافٍ المُوخدِينَ ومدى 
مُخالَطةٍ بَشاشة التَوَحِيدٍ لقلوبهم؛ فهناك: 

- توحيدٌ العائّة: وهو التَّوحِيدُ الذي يَقَففُ عند 
المعنى العام لشهادة: «ألَا إلة إلا اللة». 

دو توحيد الخاضة: يغ يانه لا ترس فنها 
الغيذ غية لحل وتسقطا عندة الأسيات الظاهر ة؛ 
سنن شضٍ مباشَرتِه 0 
الذي اختصّ اماد نقشة واغية أنه أ 
لبعض صفوتِهِ مِن هذا التَوحيدٍ لوائِح وأسرارًا. 

* وطَريقٌ التّوحيدٍ فى المّرتبة الأولى: مُلاحظة 
الشَّواهِدٍ والآياتٍ والآثار 

« وفى المَربَةِ الثانية: المُكاشفاث والمُعايناتٌ 

1 0 0 ا اه 
والاحوال؛ من: (فيض وبسطء وسكر وصحو 
ومحو ٠...‏ إلخ. 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








31 في الصطلحالكلاميّ والضُونيٌ 

#وتوحيدٌ المرتية الغالقة: لا يبل وصفاء ولا 
تأده العار: ولا البحك. 

5 و2 7 8 2 ٠‏ > إم. 3 

وما يقوله شيوخ التصوف في مَراتِبٍ التوحيد 
ليس مُسِلَمًا لدى كثير مِن علماءٍ الإسلام وفقهائه؛ 
خصوصا: ابن تَيْميّدَه وابن القَيِّم”" الذي انتَقّد هذه 
المَرَاتِبَ وفندها من وجهة نَظَر شرعيّة وهو يَشرّحُ 
منازِلٌ السّائرِينَ» للصّوفِيٌ الشَّهيرِ أبي إسماعيل 
الهَرَوي (ت: ١58ه).‏ 

وبر ار لون أن القسنة فى إلى بيك اببس 
عو الأينان ففظ4 لان الآيمان «صنديق علية؛ 
عي 03 9 دك 11 
أمّا التَوحيدٌ فهو عِلَْمٌ ثانٍ يَنشَأْ من العلم الأَوَّلِء 

ل ع 0 0 
والفرق بيتهما أشبّة بالفزقٍ بينَ العلم بالشيء 


)١(‏ في: «مدارج السّالِكين بِينَ مَنازْلٍ إِيّاكَ تَعبُدٌ وإِيّاك نَستَعِين» 
لابن القيّم: "/ -50٠‏ 515 (ط“". دار الكتاب العربي» بيروت: 


لا), 
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أخمر مر | ليب 6 
والاتصافي بهذا الشىء أو التحدى يوذ 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
1- الببان العرب» لابن منظورء (ط. دار صادرء بيروت). 
ان التعريفاتٌ) للجُزجاني» ١ط‏ الحليي). 
- «حواش على شرح الكبرى» للسّنوسي: 27179 (ط. 
مصطفى الحلبي بمصر: 1915١م).‏ 
4- الطائفُ الإعلام في إشاراتٍ أهل الإلهام؛ لعب الررّقٍ 
القاشانيٌ: 0١‏ (تحقيق: سعيد عبد الفتاح. ط دار الكتب 
المصرية: 1996م). 
ه- «مدارحٌ السَّالِكينَ) لابن | قيّم: “/ 444 وما بعدهاء 
(ط. مطبعة السَّنَةِ المحمّديَّ القاهرة: /ا18ه /1957م). 
ةك «مقدّمةٌ ابن تحلدون»: */ »٠١79‏ وما بعدها؛ (تحقيق: 
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اصطلاحا: دليلٌ أساسيٌ من أُوِلَّةٍ إثبات 
الأنُوهيةٍ بوجِهٍ خاصٌ والدَّينِ بوجِهٍ عام 
يُسمّية التالاببيقة التريتوق: «دليل العلة الغا 
والفلاسفة التسلموة نت ونه وليل الحكمة). 
و: «دليل النظام)». وللقرآنٍ الكريم عناية خاصة 
بلفتٍ أنظار العقولٍ إليه. وبعضهم يسميه: 
«دليل القرآن)»؛ إذ كثيرٌ مِن آياتَهِ الكريماتٍ 
تدورٌ حولّة. 

0 و ع 23 

ويعني الدليل الغائيّ: أن النظرَ في تركيب 
ع سدم 
أجلها الكون: كما يقنضي إثبات صابع - 
دار الهذا التظام» ويكذة الفياسدرث الآلها 


ل 


2 عنما 


هله فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 


«كانت» أوضّمٌ الأدِلّةِ وأقواها في البرهنة على 
وجود الله تعالى. 

ولناة جاده من ين العلل الأربع المعروفة 

في الفكر الفلسفيٌّ» والماخرةة من مِنَّ النّظر في 
و ا الس وغيره» اي علذور 
تيه ولا رارك اح د د سي امعلوكة. . 

َو 9 و 7 2 

ل ل ْ 
بالتسبة الوق مثا ومس َّ : "عله ماميد؛ 
وكالصّورة التي يأَذُها شكل الكُرسيّ» وتسمَّى 
«عِلَة صورية)؛ وقد تكون العلّهُ ا خارجًا عن 
ذاي المعلول». فإق. جاع إلبها المعلول. في 
وُجُودِهِ سُمّيت: اعِلّةَ فاعلةًا؛ كالنّجارٍ في مثاينا 
هموق اعح إبيا كار مر بون أجلي 
سَميك: «عِلَة غائيّةً)؛ وهى لون المعلول ذهْناء 
2 وو 7 ١‏ َ 
وتعقبه وجوذا. 
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أح حرا لطن ع0 


وق عق ابن بها :الجلة العافت بأنياة #العى 
لأجلها الشيٌ أو الفعل» وهي عِلَّةٌ بماهيّيها لعي 
ولط سر واي اركرن: 


غاية- ِل بن نع على صُنع انيع فهي 
ِل لي الفاعل؛ وهي في الوقتٍ نفسِه معلولةٌ 
ا الفاعل باعتبار تشخّصها في غاية معيَّةٍ 
كالجُُوسِ» دون النّوم مثلا. 

ويُمثّلٌ القول بالغائيّة المَذْمَبَ العقليً الصّحبحَ 
في تاريخ الفلسفة والتَفلسّفٍ: 


معو 


أوَلَا: لأنَ امل في ظواهر الكونٍ المحسوسة 
كاقك كا ورا ءَها من نظام وعناية بالِغةِ» وقاصِدٌ 
بأد فاعلّها قاصِدٌ حتمًا إلى غاية. 

وكانكا: كه لولا اعتبارٌ الغاية في الأفعالٍء 
لاستوى الفعل وعدم الفعل» ولَّمَا أمكن تصورٌ 
الجاذا تنكل 14 و: «لماذا لا يَفعلٌ ؟). ولأصبححت 
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0 في الصطل الحكلامن والشوفٌ 
الأتعال كحك خف والتاقاك» واضبحات هذا 
الاتجاه -منذٌ أرسطو وحنَّى العصر الحديثِ- لا 
يُثبتون «الغاياتِ» عِلَلَا في الأفعالٍ فقطء بل كثيرًا 
ما يّرونها عِلَلَا أحيانًا في وجُودٍ أجزاء مِن الفاعل؛ 
مثل: «الطيرانِ»؛ فهو وإِنْ كان غاية لأجل وجود 
البجناحين في الطَّائرِ فهو في الوقتٍ نفيسه عِلَةّ في 
مدوة العباظين؟ إلثرلة نيران لعا عاد ايه 
إليهماء والشَّيِءُ نفسٌة يُقالُ بالنّسبةِ للعَينٍ وَالرّوية 
وَالأَدّن والسّمع؛ وما إليهما. 

والقائلون بالغاتيّة: ينون تَفْيَا قاطِعًا أ 
احتمالٍ للصّدفَةٍ أو العَبّثِ أو الاتفاتقٍ في حوادِثِ 
هذا الكون؛ مِنَّ الذَرةٍ إلى المَجِرَّةء ويفردون في 
مطوّلاتِهم الفلسفيّة مقالاتٍ بعينها يُبطِلون فيها 
القولّ بالاتفاق". 


3 ىه 


)١(‏ يَحجَبُْ التَّمبرٌ بينَ الاتفاق بالمعنى الفلسفيئ» وهو: وجُودُ 
فعل دون غاية أو غَرّض» وبين الاتفاق بالمعنى المَنطقع: - 
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أعمر زر لبي 0ه" 

ويقابلٌ أصحاب الغايةٍ القائلون بالآليّة الببحتةٍ 
في نظام الكون؛ وهم الفلاسفةٌ الحِسَّيُون بَدُءًا 

من «أنبادقليس» و«ديمقريطس». توصو إلى 
الفلسفاتٍ المادٌيّةِ والوّضعيّة في عصرنا هذاء 
والمُحدّثون منهم آخذون عن القدماء دون تغيير؛ 
أعني: عن «ديمقريطس» إمام المَذْمّبٍ المادّي» 
وتابعيه: «أبيقور) والوكريس». 

ويدُورٌ في تراث المُتكلَّمِينَ المُسِلِمِينَ خلافٌ 
بِينَ المُعتزلة والأشاعرة في مسألةٍ «الغاية» في فعل 
الله تعالى؛ حيث يَذَهَبُ المُعتزلة إلى أنَّ أفعاكة 
تعالى مُعلّلةٌ بالأغراض» ولها غاياتٌ وإِلّا كانت 
خالية مِنَ الحكمة» وهو عَبَتّ مُستحيلٌ على الله 
العليم الحكيم» يتما تدعت الأشاغرة إلى استحالة 
أَنْ يَفعَلَ الله لعَرّضء وإلّا كان العَرَضُ باعِنًا له 


وهو: عَدَمُ اللزوم بِينَ المُّقدّم والتّالي في الشَرطِيّاتٍ 
والمُتّصلة. 


2 
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1 في الصطلح الكلامي والشويّ 


على الفعلء فيكُونُ الله محتاجًا إليه في فِعلِهِه وهو 
يَستلزِمٌ نقصّ الفاعل واستكمالَة بغيره. 

وهذا المعنى يَستحِيلٌ أنْيَنَصِفَ اللهُ به ومع 
أنَّ الأشاعرةً يَحرِصُون على تنزيه الأفعال الإلهيّ 
مِنَ الأغراض؛ فإنّهم في الوقتٍ نفسِهٍ يُبتون 
الجكمة في كلّ فعل إلهيّء لكنّهم يَرفْضون تسمية 
الحكمة (غَرَضًا) أو «باعمًا على الفعل)؛ وعندهم 
آذ نقية الفكل الاليق بالقرض الباعك تون من 
الإيجاب أو الاكبيطرارن ينافي الإرادة والاختيارٌ 
في فعلهِ تعالى» ولابن رشدٍ وابن تبويّة وابن 
الف وصَدَرٍ الدّينٍ الشبيرازي اعتراضات على ما 
يقولهُ الأشاعرةٌ في نفي العَرَضء وقد تعقَبّها شيخ 
الإسلام مصطفى صبريء وفنّدها في شيءٍ غير 
قليل من لد وكيوا 
(1) مراجع الاستزادة: 

- «المُعسجَمٌ الفلسفيٌ )؛ (ط. مجمع النّة العربية» القاهرة: 151/8م).‎ - ١ 
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أ حر ا لطن /اه 


- «التّعرِيفاتٌ»: للجُرْجانيٌ؛ (ط. الحلبي: 1984م). 
*- (إلهيّات الشَّفاء) لابن سينا؛ (ط. طهران: ٠‏ 7١ه).‏ 
4- «شرحٌ المّواقِفي» للشريفي الجُرْجانيٌ» (الطبعة الأولى: 
اه / 0 1م). 
4- «موقفٌ العقل والعلم والعالِم مِن ربٌ العالّمينَ وعباده 
المُرسَلِينَ) لمصطفى صبرى» (ط. دار إحياء الثّراتِ العربيئ» 
بيروت:١55١ه/1981م).‏ 

و 9 
7- العقل والوجو) ليوسف كرمء (الطبعة التَالئة دارالمعارف). 
/ا- «الله» للعقاد» (الطبعة الثَامنَة دار المعارف). 
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الغاعل 

يُقسّمٌ أرسطو '«العِلََّا التي هي من لواحقٍ 
20 هو موجودٌ إلى عِلَلٍ أربع : 

ِ لين داخِلَتَينِ في قِوَام الشَّيِءِ المَعلولٍ؛ 
بكم الما بز السو 0" 

- وعِلَيّيِن خارِجَتَينِ عن المَعلولٍ؛ هما 
الفاعِلٌُ» والغايةٌ الّي تَبِعَتُْ على الفعل. 

ويُعرفٌ ابن سينا الفاعل بأنّهُ: «العلّةُ التي تَفِيدُ 
وجودًا مبايئًا لذاتها»؛ أي: تعطي شيئًا ما وجودًا 
يُخَالِفَ وجودها؛ وهذا هو اصطلاحٌ الفلاسفة 
الإلهيّينَ في الفاعل. 

ما الطَبِيعيُون فالفاعل عندهم هو: مدا 
التّحرِيك فقط»)؛ أي: هو الذي 66 حركة ولا 
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1 فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 
فيد وجودًا. وعليه: فلا تسكّى الطبيعةٌ فاعاا 
يا في اصطادح الفلاسفة 0 لذنها لا 
تفِيدٌ الوجوة؛ إذ واهبٌ الوجود ومفيدة هو اللة 
تعالى» وقد يُطْلَقٌ على «الفاعل»: «العلَّةُ المُؤثّرَة). 
ويَخْتَلِفُ المُتكلّمون والقَلاسفةٌ فى سَبَّبِ 
احتياج المَفعولٍ للفاعل: هل هو: 
- وجودّة باعتباره في نفسِهٍ أمرًا مُمكِنا؟ 
- أو: وجوذه من جهة كونه بعدّ عَدَم؟ 
والأحففال الأول يعنى: أ الإمكانَ هو عِلَهُ 
معاي ما 
وهو مدعت المتكلّمية: 
ويد ينيد الفلاسفة إلى خطأ المَذْهَبٍ القائل بن 
تأثْي ير الفاعل قاصرٌ على حال حدوث الشَّيْءِ أو 
وجوده فقطء وبحيث لو أوجده الفاعل؛ فَإنَّه 


يستغني عنه في بقائهِ واستمرار وجوده؛ ويتضربون 
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أخ زر را لين 5 
مثا لذلك: وجوة البناء قائمًا بعد انتهاء أَثَّرِ الَنَاءِ. 
وك هذا المَذهب فيما يقولٌ الفلاسفةٌ 
الإلهيُون: هوعَدَمُ الانتبا إلى أنَّ تأثيرٌ الفاعل إِنَّما 
شوقن نادوقي الشارية رنوذا العا 
-وهي الإمكان- ثابتةٌ ومُستورَةٌ بعد الإيجاد. 
والبَنَّاءُ في المشالٍ ليس عِلَّة مُثّةَفي بقاء المَبّى» 
بل حرَكَنهُ عله لحركةٍ الأحجار ووضعها في شكل 
فكي أكايهاة الكل قير سارل ابر كدري ' 
ويقولٌالفلاسفة: إن أكث مايقلر قاعلا كالاب 
والرّارع والبَناءِ- ليس في الحقيقة عِلَلَا فاعلة 
للوجودء بل هي مُعِدّاتٌ وأسبابٌ» أمًا فاعِلٌ الوجود 
فهو اللهُ تعالى» وربّما أشارٌ القرآنُ الكريمٌ إلى ذلك 
في قوله تعالى: 3# أَرَمَيْمُ مَاتمُونَ (00) سر تحلفوبَه: 
م مَحَنٌ أَلْحلعُونَ 2 [الواقعة: 61 05]. ومغلة في 
السّورةٍ نفسها أيضًا: 9# أَقَمَيمْ ما كروت (05) مشر 
تزرغونة َم خن الررغون 2 [الواقعة: 58 4]. 
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5 في الصطلح الكلامئ والشويّ 


وممًا 00 ملاحظتة في الموصنوع' أن 
الأشاغرة وَإِنْ هالوايآن الشدوث شوعلة الساجة 
إلى الفاعل؛ فإِنّهم لا يقولون باستغناءٍ المفعول 
في بقاه عن الفاعل؛ لأنَّهم يقولون بأنَّ الأعراض 
لا بقى زان فهي في دوت مُسعورٌ وحن 
عدو لاخر التو وهوها 7 السكى انعان اقيقد 
باصطلاح المداأخرية منهم. 

والفاعلٌ -بمعنى: مفيدٍ الوجود- مُنحصِرٌ عند 
الأشاعرة في فاعل واحدٍ مؤثّرِ؛ هو الله تعالى؛ فلا 
فاعلٌ إِلّا الله كوعدي 11د ان د هى: 
في شيءء حبَّى الأسباب فإنّها لا توجدٌ مسيّباتها 
ولأشويها 

والخامل ار غديدة 6 باختلااف 
الفاعليّة؛ وهي: : «الطَبْع أو العقل أو السخيد» أو 
القَضْدَُء أو الرّضاء أو العناية» أو التّجلّي) بال 
باسم الفاعل نبها يقول مددة الثيق الشبرازي: 
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أ حرا لطن 1 


«هو مَن يَطْرّدُ العَدَمَ بالكلّيّة عن السَّيءِ» ويُزيل 
الضَّجّ والتّقصّ؛ وهر بار ا 111 
وصانع ل 
بقاع ان ب١الطّبع‏ »في مَذبٍ الدّهرية والطَبيعيّين. 
- و: ب«الإرادة والاختيار) عند د المُتكدّمِينَ. 
عو ب«الرّضا) عند الإشراقيين. 
-و: ب«العناية» عند المَشَّائيينَ. 


- و: ب« التَّجِلّى) عند الصُوفية". 


(1) مراجع الاستزادة: 

-١‏ (إِلهيّاث السَّمَاءِ) لابن ن سبينا: /١‏ 055-518 (طبعة 
طهران: 8 "1اه). 

- ١تَهافْتٌ‏ المَلاسفَةَ) للعَزاليت: 719 (تحقيق: سليمان دنياء 
دار المعارف» الطبعة الرابعة) . 

7- (شرح المَواقف» للشَّرِيفٍ الجَرْجَانيٌ : ك2 
(الطبعة الأولى: 1775ه -/19017م). 

4- «رِسالَةٌ في الحُدُوثْ) لصَّدْرِ الدّينِ الشّيراذِيٌ: "ا 


أكارة (تحقيق: سيد حسين موسويان» طهران: 7/48اه). 
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الا كاد 

يُقِصَدٌ به: أن تَصِيرٌ ذاتٌ ذانا أخرى من غير أن 
يَزُولَ عن الذَّاتِ الأولى شيءٌ من خصائصهاء أو 
يَنضَافَ إليها شيء آخر. 

والاتّحادُ بهذا المعنى مُستجيل الوقُوع عقلا 
ووجوداة لأنَّ هانين الذَّائّينَ إن ينين بعد الاتحاد 
-كما هما 3-0-5-7 فلا مدل [الاتحاد بيتهماء 
وإث عُدكث إحداهما يقتت الأعري» فالة الحاة 
يتما اق عدت الذافان وضاق الأمه إلى ذا 
الثة» لم يَحدِثِ انّحادٌ أصلا؛ وهذا هو دليلٌ العقل 
على بُطلانٍ الاتحادٍ بالمعنى الحقيقيٌ بينَ أ 
شَئَينِ أو ذَائَيْن؛ ومن هنا قيلّ: «الاثنان لا يتّحدانِ». 

وللانّحادٍ معنّى آخَرٌ مجازي: وهو الصَّيرورة 
أو التحو جمعس: نشكا ماكنقل إلى شبيء ار 

لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 


1 تاىى)ه 


3 


بعدَ أن تَزُولٌ عنه صورتّة النَّوعيةٌ وتَحصّلٌ له صورةٌ 
أخرى مُغايرةٌ؛ مثل: صّيرورة الماء هواءً بعد زوالٍ 
حقيقةٍ الماءِ وتبذّلها إلى حقيقةٍ جديدة هي حقيقةٌ 
الهواء. ومثل: صيرورة لتاب والماء عن طريق 
التَرَكِيبٍ طِينًا. وهذا المعنى المَجازِيٌ للاتحادٍ 


ع 
3 


جائرٌ وواقِمٌ» لكن لا يُسمّى «انّحادًا حقيقيًا». 
وفي الصو في تُستخدّة”" بمعانٍ عدَّةٍ تدُورٌ 
حول الاتحادة 
- بمعنى: استنادٍ الموجودات بأسرها إلى الوجودٍ 
الإلهِيّ؛ والنَظَر إليها على أنَّها معدوماتٌ لا وجوة 
لها بالحقيقة. 
- أو بمعنى: مَرتبة القَرب لني 00 فيها 
ذاث السَّالكِء وتَفئّى إرادتةُ في إرادة الله تعالى» 
وصفاثة شق صفاتِه» وتَغيبُ عن كل ما سوام 
بحيثُ لا يرى في الوجود إِلّا الله تعالى؛ على ما 
(9) أي كلية الأتحاف 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أ حر ا لطن /> 


روه و 


و و 3 
يُشْيرٌ إليه الحديث القدَيِِيُ: «كُنْتَ سَمْعَهُ الذي 
يَسْمَعٌ بوه وَيَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرٌ بو00". 

1 7 2 4 7 
- أو: حالةٍ العبد عند تلاشي هويته في مقام 
2 ل - 

الكثرة» وتحققه بمَظهّرٍ الأحدية. 
هي 4 
ويَحرِص جمهورٌعاماء التصوفي على التنبيهعلى: 
2 عو ا عم 5 
- أذ ميك :اياوه :في لوصوم إلا عدو 
2 و 5 
«حال» أو لقو مِنَ الشهود)؛ يتحد فيها مراد 
لمحب بمراد المحبوب» وتَفنّى إرادةٌ المْحِتٌ 
في مرادٍ المحبوبء وأن الجامعَّ لذلك تحقيق 
شهادة «أنْ لا إِلَّهَ إلا اللةُ)؛ علمّاء ومعرفةً» وعملاء 
وجلالاء وقصدًا. 
وان الاتحاة لا يِتَضَِمن من قريب أو يعيد 
أن للعبد وجودًا خاضًا يتََحِدٌ بالوجود الإلهيّ. 
1" 0 32 - - 
فإن ذلك محال بالضرورة عندهم وعند غيرهم؛ 

7 . مه اع ايع و 

ينبَّهُ على ذلك الشيخ الأكبرٌ «ابن عربيئ» فيقول: 


(1) رواه البُخارِيٌ (1607) من حديث أبي هريرةً 8 . 


لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الالانانانا 








+ في الصطلم الحكلامن والشوفٌ 
«واحدَّرُ مِنَ الانّحادِء فإنَّ الانّحاد لايَصِحٌ...فإنَ 
الذاتيق للا تكوقان واد ون ] اهماو دان 

ويُطْلّق الانّحادُ عند الفلاسفة على معان عِدَةِ: 
ك(المجانسة» والممائلة» والمشاكلة» والمشابهة» 
والمُساواة» والمُطابقة» والإضافة»؛ ولك معنّى 
منها ند تحب ومقهرة اص 00 
د 6د اد 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
١-«الكُلَيّاتُ)‏ لأبي البَقَاءِ؛ (تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري؛ 
الناشر: مؤسّسة الرّسالة» بيروت: 519١ه/1998م).‏ 
؟- الطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» للقاشانيّ. 
- «مجموع فتاوّى شيخ الإسلام ابن بوي : /٠١‏ لالام 
- 577 '3» (طبعة الرياض: 798١ه).‏ 
5 - (كتاث الحدود» لابن سينا. 
- «المُبين في الناظ كماد والمُتكلّمِين للامديٌ 
«تحقيق: لد الشافعي). 
1- «كتابٌ الألف» لابنٍ عَرَبيّ (ضمن رسائل ابن عربيٌ 
ج١)‏ (الرسالة الثالثة)؛ ١ط‏ يمراد اه ). 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








|| لىا م 
ام 


لغد: الإلهامُ مصدرٌ «ألهَمَ)؛ أي: ألقى ق الرّوع 
بطريق حَفِيٌ» وقد ورَّدَ في القرآنٍ الكريم بهذا 
المعنى في قولِه تعالى: 3 كَأَشَمَهَا جورهَا وفوا 4 
[الشمس: ]. 

واصطلاحًا؛ هو عند الصّوفيّة: ما يَقَمُ في 
القلب مِن عُلُوم بطريقٍ المّيضٍ الإلهِيّ؛ ويمثل 
ملام اغالا سردو عله فى كبرق الحقافق: 
من غير نَظَرِ مِن دليل شَرعيٌ أو عقليّ. 

والإدراك على الحقيقة -فيما يقول شيوخ 
النَصوّفٍ-: هو ما كان عن طريقٍ الإلهام؛ لأنَّهُ 
عِلمٌ مباشرٌيُشرِقُ في القلب بلا واسطة بينَ التي 
والمُتلقّي؛ بخلافٍ علوم العقل والحواسٌ؛ فإنّها 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الانانانانا 


7 في الصطلح الكلامي والشويّ 


زمري في اصرير اجات كاحي ني 
أنفسهاء بسبب الوسائطٍ والآلاتٍ الي تنوسّطٌ بِينَ 
التَّمسِ ومدركاتها. 
ويستِدٌ الصّوفِيّةُ في اعتمادٍ «الإلهام» طريقًا 
متميرًا في تحصيل العلم الحقيقيٌ إلى إشاراتٍ في 
القرآنٍ الكريم؛ مثل قوله تعالى: 5 يَكأَببًا لذت 
إن تَنَدوأ آم حل لَك رَقَانًا 4 [الأنفال: 
4 أي: نورًا تميّرون به بِينَ الحقٌّ والباطل في 
إدراك الحقائق الكويّة والالهية» وإلى أحاديت 
كثيرة؛ منها على سبيل المثالٍ قو لَه علهِ: الَقَدْ كَانَ 
يض 


كو )00 


اليا موقكام العمدةي وهو فوقٌ ام 
«الفراسة») الي تتطلّبُ شيئًا من الفكر والنّظ ما 
الإلهامُ فهو مَوهبةٌ مُجِرَّدةٌ بريئة مِنَ الكسب والنَظَر. 


)١(‏ رواه البخاريٌ (479*) من حديث أبي هريرة َلكه. 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أ حر ا لين ا؟؛ 
والإلهامُ الصّوفِيٌ درجاتٌ ثلاث: 
- و: إلهام عِبا 
. 57 2 و 
- و: إلهامٌ يَفتى به المُلِهُمُ في شهُودٍ الحقيقة. 
وعلماء المُسلِمينَ يفرّقون بِينَ «الإلهام) بالمعنى 
الصٌوفيٌ وبين «الوخي) بالمعنى الاصطلاسي 
فالوحئي -بهذا المعنى- : خطاتثٌ وكلام يسمعه 7 
المُوحَى إليه بواسطة السّمع؛ ويرى بعينيه مَن 
يُكلَّمُة ويستحيل حُصُولُ هذا النّوع لغير الأنبياء 
والعر سلية: 
شم للوحي معئى آحَوُ أي هو المعنى اللّويُ؛ 
وهو: (م الإلقاء). 1 0 00 
: لكي كاوق عرس كلقني تاي 
« وي حمق 0 أَرَضْعِيةُ # [القصص: 1]. 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الالانانانا 


0 








7 في الصطلحالكلامئ والشوفّ 


ذه 


ومن غير البَشَرِ في قولِه تعالى: 9# وَأرِس رَبك ِلَ 
لهل * [النحل: 74]. وكما 20 من الل كو 
من الملائكة» بل من الجن والشَّياطِين: #وَإِنَّ 
الشّتطت لوَحُونَ 1 أوَليََيهمَ # [الأنعام: .]17١‏ 


وبسبب اشتباو الإلهام الصّوفِيٌ بهذا انوع من 
الإلهامات, قدّحَ كثير من العلماء في قيمته في 
إدراكِ الحقائق» وقالوا: (إنَّ التَمرقةَ القاطعة بِين: 
«الرَّحْمانِيَ» والمَلَكِيَ» والشَّيطانِيَ» في الإلهام- 
أمرٌ في غاية الصسعوية]20. 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «التّعريفاتٌ» للجُْجانِي. 
"- «مدارجٌ السَّالِكِينَ شرح منازل السَّائرِين للهَرَوِيٌّ) لابن 
القَيّم: /١‏ 0غ-م0ه. 
«- «شفاء السّائل لتَهذيبٍ المّسائل» لابن حَلدونَ: '17- 
لأسنو يعد ين ناريت الطقعيء إتعا لاه 11. 
4- الإتحاففٌ السَادةٍ المتَّقِينَ بشرح إحياء عُلُوم الذّينَا 


لمُرتضَى الرّبيديٌ: “*/ 5 »١‏ (المطبعة الميمنيةء مصر: 17١ه).‏ 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الالانانانا 








2 
4 
نا اتناو كر كا لع بين تيقين أن 
مَكانين» وقد ورّدَ البَررّعْ بهذا المعنى في القرآنٍ 
الكريم في قوله تعالى: «إمرج البَحرتٍ يتان( 
ينما بَرَيع لا بيعِيَانِ 650 [الرحمن: 14 .]5١‏ 
وقوله تعالى: (١‏ # وَهْوٌ الى مر لحرن هذا 
عَذْبُ وات وَهَذَا ملع لماج وَجَعلَ يتسا يريما 4 
[الفرقان: 07]. 
واصطلاحًا: يُطلَّقُ على القترة المُمتدّةِ من 
موت الإنسانٍ إلى بَعنِهه وذلك عند التمَةٍ الثانية» 
وقد ورَة البَررّحٌ بهذا المعنى في القرآنٍ الكريم مره 
واحدةً في قوله تعالى: ##ومن ورايهم برع إل ير 
و [المؤمنون: .]1٠١‏ ولا يُعَدٌ البَرْرَخْ منزلا 
من مَنَازْلٍ الدّنيا أو الآخرةٍ عند علماء الكلام. 


لمك . طع/021121 3 من أ اق . /الالانانانا 


:” في الصطلحالحكلامن والشوق 

وهو نوعان: 

- زمانيٌّ: وهو المّترةٌ المُمِتدَةّبينَ الموتٍ والبّعثِ. 
- ومكانيٌ: وهو القبر. 

وللَررّح عند الصُوفيّة أيضًا مَرَاتِبُ 
ومَعنويةٌ تَقَصِلُ بِينَ عالمين» فَيَطْلَقٌ عندّهم ويُرادُ 
به «المعنى الذَّينِنُ)؛ وهو: العالَم الذي تدخلة يعد 
امرك ندري أيضًا من أوَّلٍ مَنازْلٍ الآخرقق 
كما يُطلَقُ على العالّم الذي تَرَحَلٌ إليه الأَنفسٌ 
والأرواحٌ في حالةٍ النّوم؛ ويستعوِلّة ابنُ العريع في 
عوالِمَ عديدة أَبرَزُها ذا بساية ب«الخيالٍ المُطلّق) 
أو «عالّم الجبّرَوتِ الذي يَفصِلٌ بِينَ عالّم المُلكِ 
والملكوت». وهذا البَررَّحْ فاصِلٌ وجامع في آنٍ 
واحدء وهو قابل للمتضاذات» فيو : الا موجوة 
ولامعدومٌ) و(لامعلومٌ ولامجهولٌ». والا منفيٌ 


3 5 
ولاثابت). 


8 
١ 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أ حر ا لطن “7 


ومن ترازخ ابن العربيّ أيضا: 
-١‏ بَررّحٌ عالّم المثال. 


1 ا ع اا 
"- يَررْح الثبوت؛ وهو الفاصل بين 
العَدّم ومَرتَبةٍ الوجود. 
م 1 يي > )1 
"- يَررّخُ العالّم المشهورٍ بِينَ عالّم المعاني 
والصور"". 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
1د #القاموسٌ البسيطة للفيروزآابادي. 
7- «تفسير القرطبي): (الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون)؛ 
(«تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية: 17/86ه / 19575م). 
- احواشي على شرح الكبرى» للسنوسي: 250525٠١‏ 
(ط. سد عي 
- «لطائفٌ الإعلام بإشاراتِ أهلٍ الإلهام» للقاشاني. 
ه- «الفتوحاتٌ المَكَيدا لابن عربيٌ: عماس 


(تحقيق: عثمان يحيى» القاهرة: 1م). 


لمك . طع/721121 3 من أ اق . /الانانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


التنط 


يرد د «البَسْطٌ) ذ في الثّراثِ الصٌوفيٌ مقرونًا دائمًا 
بمُصطلّح آخَرَ هو «القَبْضُاء وهما -فيما يقول 
الشريت: مَظْهّرانِ من مَظَاهِرٍ اسمّينٍ مِن أسماء 
الله تعالى الحسنى: «القابض والباسط»؛ وحالان 
مِنَ الأحوالٍ يَرِدانِ على قلب السَّالكِ ويتولّدانٍ 
من بواعِث مُعينَةِ؛ مثل: 
- الخوني الذي يَبِحَتُ القَبضٌ. 
- والرّجاءِ الذي يُورث البَسْط. 
وقد عرّفهما الإمامُ العَرَالِيُ بأنَّ البّسطّ: عبارة 
عن حال الرَّجِاءِ. والقبضٌ: عبارة عن حال الخوفٍ؛ 
على أن الشرقت ولعي لخوال المقديية أذ 
لمن هو في مُقام «المّحبّةِ العامّة». بخلافٍ القبضي 
ممع . ماع /ق؟ اصح متاح . للانناينا 


7 فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 
العامة" ونرَّلَ بداياتٍ مقام «المَحبَّةِ الخاصّقَاء 
وعند السَّهْرَوَرْدِئٌ (9 هه - 189ه): أن أوائل 
هذا المّقام مَوسِمْ قَبْضٍ السَّالكِ وبَسطِهء ووقتهما 
المّحتومٌ لا يكونان قبِلَهُ ولا بعده. 

دا +2 02 7 

ويَفرق الصٌوفيّة بينَ «الخوفٍ والرّجاء)”") 
و«القَبض والبّسط) بأنَّ الأوَلَين: يَتعلّقانِ بمحذور 
بعتى خاصل فى الوق واللحظة. 

وقد يولد القكن والضط سبودية الكفاء 
والوفاءء أو مِنَ الَرقٍ والجّمعء أو مِنَ الوارد 
إشارة عتاب»ء أو إشارةٍ تقريبء وقد يَهِجُمانٍ دون 
سبب. فيض قلبٌ السَّالكِ أو يَبِسِطُ لغير عِلَة 
)١(‏ راجع: إحياء علوم الدين»: 5/ ١84-١55‏ (ط.دارالمعرفة» 


بيروت). 


لمك . طع/1121 32 من أ اق . /الالانانانا 








أخل ديزا الب 7 


أو سبب معلوم» ويَحجِبٌ على السَّالكِ في هذا 
النُوع لجو القَبض التّوبةٌ والاستغفارٌ؛ إذ 
هو نتيجةٌ تقصير أو جَفُوةٍ غير معلومة» وعليه أن 
يَصبرَ رَ ويحتملء ولا يُحاولَ دَفْعَهُ أو إزالتَك كما 
يَجِبُ عليه في | لبس السّكونْ ومراعاةٌ الأدب؛ 
ولهذا نك شيوت اللصؤي إلى خط الابعرسال 
مع حالٍ 0 وتحدرون تالف والطَرّبء 
ويَفرضون على السّالكِ أن يَحبِسَ بَسطَهُ بالشّكونٍ 
والانكماش» ولهم في ذلك عبارةٌ مشهورةٌ هي: 
«قفْ على البساط» وإِيّاكَ والانبساطً!». 

وأهل التّحقيقٍ من أثمّة النَصوّفٍ يستعيذون 
باللوسوحلي: لقو را لسار يشريه يما 


«١فَقَرو‏ ا 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «الوّسالةٌ الفَسّيرية) للقَشَيريٌ» (ط. الحلبي» القاهرة: 159١ه‏ 


لمك . طع/731131 3 مط أ اق . /الانانانانا 








فيالصطلحالكلاميّ والضوفٌ 


؟- «الإملاءٌ عن إشكالاتٍ الإحياء» بهامش «إحياء علوم 
الذَّين)» (ط. الحلبي بدون تاريخ). 1 
*- «عوارفٌ المعارق» اللورودة: (ط. مكتبة القاهرة: 
1ه /1917م). 

5 - «الطائفٌ الإعلام بإشاراتٍ أهل الإلهام» للقاشانيٌ (ط. 
دار الكتب المصرية: 1493م). 1 1 

ه- «مدارج السَّالكينَ شرح منازل السائرين للهروي» لابن 

تلمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








لبثلُ لغةً: القَطعٌ» والتَثلّ: الانقطاعٌ؛ ومنه: 
2 البتُول)؛ أ التقطلعة عن الرّجالٍ. ومنه 
أيضًا: «فاطمة البَتُولٌ»؛ ابنةٌ سيّد الأنبياء يكللة؛ 
لانقطاعياهى تك انها من نبناء الذنيا عستا وشرونا: 

وقد ورَةَالمتلُ في القرآنٍ الكريم بصيخة اتَبتيل) 
في قوله تعالى : 3# وذ ثأتم رَيْكَ ويل يه تيلا # 
[المزمل: 4]. 

1 اصطلاحًا: الانقطاغٌ إلى الله بيإخلاص العبادة. 

وقد يُطَلَق التََلُ؛ وراد منه: 

- الانقطاعٌ عن النّساءِ. 
حاو ترك التكاح. 
حدقي الم هْبَنة. 


لمك . طع/021121 3 من أ اق . /الالانانانا 


1 والمطلم اكلام لشو 

وَالَثَلَ بهذا المعنى مَنْهِيٌ عنه في الإسلام» 
وقد رده ه الل كلل ولم يأَدَنْ فيه؛ لذن من باب 
تحريم طياكدها آحل الله 

وقد ورد في الحديثٍ عن سعد بن أبي وَقَاصِ: 
«رَدّ رسول الله بك علَى عثمانَ بن مَظْعُونٍ الل 
ولو أؤولة لاي 

ويعني التَتلُ عند الصُوفيّ: الانقطاعً إلى الله 
تعالى» والتَّجِرَّدَ إليه تجرّدًا خالِصاٍ وهو على 
درجاتٍ ثلاث: 

-١‏ تَبتَلُ العامة وهو: الانقطاعٌ عن النَّاس. 

"- تَبتلُ المُرِيدِ؛ وهو: الانقطاعٌ عن التَّس. 

7 ل الواصل؛ وهو: تصحيح الاستقامةٍ 
والاستغراق في التوجية, 


.)١507( رواه البخاريٌ (/001) ومسلمٌ‎ )١( 


(1) مراجع الاستزادة: 
-١‏ «القايوسٌ المسيط) للفيروزآاباديٌ. 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أ حر ا لطن م 


؟- «تفسير القرطبى» (سورة المزمل؛ الآية: 8). 

لانت «الْكَزَيَّاتُ) لأبى البقاء الكقويٌ: ا" 

اامنازل السَّائرِينَ» شرح القاشاني: 174 - 2171 (ط. 
قم إيران: 511 ١ه).‏ 


ه- «لطائفٌ الإعلام بإشارات أهل الإلهام» للقاشاني. 


لمك . طع/31131 3 من أ اق . /الالانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


لغ «جلا الأمرٌ جلاءً»؛ وضَحٌ. و: ١جلا‏ 
الكيك والفضة والو:41ه وتتدرهاء كتيت هدأها 
وصَقَلّها. و: «أجلّى عنه الهّمَ)؛ أزالَهُ وكسَّمَة؛ 
كما فى «الوّسيط)”". 

واصطلاحًا: ما يكشِفٌ للقلوب من أنوارٍ 
الغيوب كما يُعرّفَهُ العَاليَ””» وهذا التَّعرِيفُ 
لا يَخْتلفٌ كثيرًا عن تعريفاتٍ قدماء الصّوفيّة 
كالسرّاجَ الطَّر سي (ت://ااه/ /98م). والكَلاباذِيٌّ 
رت: د/ ٠‏ 4م وَالفشزري (ت: ه5ةئه/ 
)000( «المعجم الوسيط»): ١/177١؛‏ (ط. مجمع اللغة العربية» دار 

المعارف القاهرة) . 


(؟) «الإملاء عن إشكالاتٍ الإحياء» بهامش «إحياءٍ علوم 
الدّين): /١‏ 7لا؛ (ط. الحلبي: /1901م). 1 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


م في الصطلحالحكلامئ والشوفيّ 
07١٠م‏ والهُجُويريٌ (ت: 560:ه/ 7ا١1م)‏ 
وغيرهم؛ وإِنْ كنا نَجِذٌ عندهم بعص استطراداتٍ 
َتَعلقُ بأحوال «التّجلّي) ومظاهرو المُختلفة؛ لكنّها 
إأتهل شن عدابها هذا المشهوع التسبط الذي 
لخّصه الإمامٌ العَاليُ في تعريفِه السّابق. 

فالكَلاباذِيٌ مثلايَهِتَهُ ببيانٍِ أحوال ثلاثة للتَجلّي؛ 
عي 

- تجلّي الذَّاتِ. 

- و: تَجلّي الصّفاتِ. 

- و: تجلّي حُكْم الذَّاتِ. 

* ويعني بالتَّجِلّي الأوّلٍِ: رؤية الله تعالى؛ وهي 
في الي رؤية كفي لا ياي ويدرئها الاك 


١‏ 7 المي 
بقلبه ووجدانه» وفى الآخرة: رؤية عيانِيّة. أو: 


» ويعني بالتّجلّي الثّاني: تَجِلّيَ «الحَقٌّ) يإحدى 
لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الانانانانا 








أ حرا لطن // 


صِفَاتِهِ أو بصفاته كلّها؛ كأنْ يَتجلّى على عبده 
بصفةٍ القدرة» فلا يَخَافَ غيرّه ولا يَرجَوَ سواه. 

٠‏ أمَا انَل الثَالتُ: فهو من تَجلَياتِ الآخرة؛ 
ويتمثّل في انقسام النّاسِ إلى فريقين: مإقَرِيقٌ في 
لََنَِّ وَفَرِيقُ ف السَّعيرِ 2« [الشورى: 117. 


و 


يرق الهُجُوِيِيٌ بينَالّجلَي بمعنى "الكش 
القليع» في الدّنياء والتّجلَّي بمعنى «الكشب 
العيانك» في الآخرة: بأنَّ التَجلّي في الدّنيا ييحضل 
في وقتٍ ولا يحصّلٌ في وقتٍ آخَرٌ والسّترَيَعقثُ 
هذا التَّجِلّي ويحجْيُكُ بخلافٍ أهل العِيَانٍ في 
الجن فإنّهم في تجل دائم لامشل ولاذ تجن 
العاو لو اهطة وك لاجترة عليه الل رلا 
الحجاث. 

ويستروح الصّوفيةٌ في أحاديثهم عن تَجِلَي 
الذّنيا بإشاراتٍ ولطائف من قوله وَل في الحديثٍ 

لمك . طع/731131 3 مط أ اق . /الانانانانا 








14 فيالصطلحالكلاميّ والضُويّ 
الشَّرِيفٍِ: «اعْيُدٍ الله كَأَنكَ ؟ ترَاه)2"7. وقول عبد الله 
ابن عْمَرَ كَلَا: «كُنَا َتَرَاءَى الله في ذَلِكَ المَكَان)؛ 
يعني: في الطّوافٍ”© 
غيرَ أنَّ هذا المفهوء البَسِيط للتَّجلّي تعفّد في 
طون لانحق؛ وبخاصّة في مولفات الشّيخ الأكير: 
مُحيي الدّينٍ بن عربيٌ رت: ١/7‏ ١م‏ 
وكشت العاذا' جديدة ١‏ وت له من 2 ؛ 
فتَجِنّي الذَّاتِ الذي لم يكُنْ يعني عند الأوائل 
أكثرٌ من رُؤيةٍ قلبية في الدّنيا وعِيانيّة في ال5: خرةع 
أصبحّ يعني تَجِليَ الذَّاتِ في الذَّاتِ؛ أي: ا 
لحن بذاته 4 في ذاته» بحيث د التجلى عبن 
المُتجلَّيء وهذا لا يكون إِلّا لله تعالى. 
(1) رواه البخاريٌ في (صَحِيحِه): (50, /41/11) من حديثٍ 
أبي هريرة كفت ومُسلِمٌ في ١صَحِيحِوا:‏ (9). 
(1) رواه الحكيمٌ التَرَمِذِيٌ في «نوادر الأصول»: "5١/4‏ 


77١ /5‏ (ط١.‏ دار النوادر: ١501م)»‏ وأبو تُعيم في «الحلية»: 
١‏ " (ط. السعادة: 191/5م). 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أمر مر | لطب 4/ 


ا تَجلّي الأسماء فإنَ اللي فيه مغايرٌ 
للمُتجلّي؛ نظيو ان ون ربعن مساب 
ود هخ وبعه كنا لالدون وبعدة أنساز هقعالي» 
ومن ومجيدة ا رانهانا الورانا 


1 5 00 

ويستانس شراح ابن عربيٌ من كلامهم هذا 

بالحديث الشريك: «دُونَ الله تعالى سَبَعو نكر أل 
حِبَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَق0". 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده): (17075) (ط١.‏ دار المأمون 
للتراث» دمشق:1984م)» والطَبرانُ في «المَعب الكبير): 
)0807/١58/5(‏ (ط". مكتبة ابن تيمية, القامر هه وابن أبي 
عاصم في «السّنَدَ) (/728)؛ (ط. المكتب الإسلامي» بيروت: 

م0 وأبو الشّيحْ في «العظمةً) )١717"(‏ (ط١.‏ دار العاصمة, 
الرياض: 1508م). وتكلَّم العلماء ء في سند هذا الحديث. 
راجع: «الأسماءً والصَّفاتِ» للبيهقيٌ: (5 60) (ط١.‏ مكتبة 
السوادي» جدة: 149م)» و«الموضوعات» لابن الجوزي: 
١١5/١‏ (ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة: 9577١م-1978م»‏ 
وم مجمعٌ الزّوائدا للهبْتَمي: (؟555). و«إتحاف الخيرة» 
للبُوصيري: 7/١‏ (طا. دار الوطن للنشرء الرياض: 1999م). 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الانانانانا 








4 في الصطلحالكلامئ والشونيّ 


وللتجلي في كلام المتآخرين مظاهرٌ وأحوال 
وقراقت عدأ ولكراقه أسداء راضط هات شام ة 
ينع ا و دوقي 
دك ناف الدالكق: 
- و: تلات الهُويّة. 
- و: التجلي السَّاري في جميع الذراري. 
دو التجلى الشارى فن بحقائق القمكنات. 
وغيرها”". 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «التَّعرّفُ لمذهب أهل التَّصوٌّفٍ؛ للكَلَاباذِيٌ 2317١‏ 
(ط. عيسى الحلبي» مصر: 50 0 ). 
؟- «كشفٌ المّحجوب' للهُجْوِيرِيٌ: “877؛ ترجمة إسعاد 
عبد الهادي قنديل» لدان الفرقنة الحريية روف 1م). 
-٠‏ «شرحٌ فُصُول الحِكّم» لداود القيصري الرومي: ١7١‏ - 
١؛‏ ومواضع أخرى عديدة» تعليق: سيد جلال أشتياني؛ 
(ط. طهران: ه/ا"1اه). 
4- الطائفٌ الإعلام بإشاراتٍ أهل الإلهام» لعبد الرزاق 
القاشاني: 7١١-٠٠ /١‏ (ط.دار الكتب المصرية: 1996م). 


لمك . طع/21131 3 من أ اق . /الالانانانا 








اصطلاحًا: عند قدماء المشايخ هو نوعٌ مِنَّ 
التَّشْبّهِ بالصَّااقِينَ محصورٌ في دائرة الأقوال 
والأعمالٍ لا يَتعدّاها إلى غيرهاء كالإيمان مثلا؛ 
فإنّه لاتجل التمتدولة الكيجاكاة. 


ولع عدا مادنة القه اك المطويق وعو ديات 
عن التَّحلّي إلى الاستشهادٍ بالحديثٍ الشَّرِيفٍ: 
«لَيْسَ الإِيمَانُ بِالنّحَني وَلا بِالتَحَلّي وَلَكِنْ مَا 
وَكَرَ ني القَلْبٍ وَصَدَّقَهُ العَمَلُ)0". في إشارة منه 
إلى استحالة التّحلّي بالإيمان وبالأحوالِ القَلبية 


# 


- 


)١(‏ رواه ابن النّجّار في «ذيل تاريخ بغداد»: 48/7» من 


لمك . طع/1121 3173 م0 أ اق . /الالانانانا 


3 في الصطلحالكلامي والضُوٌ 


ويبدو أنه ليس للتّحلّي كبيرٌ شأنٍ في كتاباتٍ 
العامرم اله ب 0 
يعرّلون على الصّدق 05 لا على ددم 
والتَظاهُرء وربّما كان التّحلّي محمودًا عندهم؛ مِن 
جهة أنَّه تدريبٌ على اكتساب الأقوالٍ والأفعال 
المرفية وصيرورتها عادةً وجبلَةَ فى السَّالك 
وكثيرًا ما يَرِدُ التَحلَ في كلايهم كمرحلةٍ وُسْطَى» 
00 ل +1 
تسبقها مرحلة التخلي» وتعقبّها مرحلة التجلي. 

0 ع ع 

ويُؤْحَذْ من كلامهم أيضًا ضرورةٌ صدقٍ 
الكاللك قينا يفدلى ونه ونين هذا ددا التكه 
على المُتظاهرين مِن غير الصَّادقِينَ وهؤلاء فيما 

و 5 عو 97 تمن - 
يقول الهجويري: ١يُفتصَحون‏ لا محالة» بل هم 
في أنفسهم ففببحة؛ لآن سرهم مكشورف4, 

وللتّحلّي في كتابات المُتأخحرين معت 
مخالِف؛ يَرجِعْ إلى التس لذ بلاق العبودكة 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أحمر جرد اللطييب 0 


-كما هو الشَّأنّ في التَّمْسِيرٍ السَّابِقِ- ولكن 
بالأخلاقٍ الإلهيّةِ» وذلك من خلال الأسماء 
الإلهيّة؛ 7 نكا ركه وقد ركو لالسطنى للستت 
الذ يفاره السَعادَةٌ؛ بأنّها التََشْيّةُ بالله قَدْرَ الطّاقةٍ 
البَشَريّ صلةٌ بهذا المعنى المُتأر للتّحلي. 

وعد أن أصيعاتيهية! الا دجاو وه رو 

عَلاقةً ثلائيّةَ -عِرفانيّةَ أكثرٌ منها سُلُوكية- بين 
النَجِنّي -الّذي هو ظهورٌ الذَّاتٍِ في حُجُبٍ 
الأنسماء و لمات ب والتَحلّيء وهو القيام 
بمعاني الأسماء؛ تعنّدًا وتمثّلا. 

- والتّخلّي: الذي هو سقوطٌ الإرادةٍ والاختيار؛ 
اعتمادًا وتوكله0©. 


(0)عراجم الاستزادة 
-١‏ «اللّمَعا لأبي نصر الطُوس: 6 (تحقيق: عبد الحليم 


محمود. طه سرورء ط دار الكتب الحديثة» مصر اهم 155م). 


- (الإملاء عن إشكالات الإحياء» على هامش «الإحياء): 


لمك . طع/1121 3023 من أ اق . /الالانانانا 








0 في الصطلح الكلامي والشويّ 


/١‏ ”لاء للإمام العَرَالِيَ» (ط. الحلبي: /1901م). 

*- «اكشفٌ المحجوب' للهُجْوِيري: 177؛ ترجمة إسعاد 
قنديل» (ط. دار النهضة العربية» بيروت: ٠19/8م).‏ 

؟- «منتخبات من شرحه على الرسالة القشيرية» بهامش 
ه- «الرسالة القشيرية» لزكريا الأنصاري: 57»(ط. الحلبي» 
مصر: 15م)). 

"- الطائف الإعلام» للقاشاني: ١5-3711 /١‏ 07 (تحقيق: 


سعيد عبد الفتاح» ط دار الكتب المصرية: 19195م). 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الانانانانا 








َه م 


الجَذْبُ مُصطلّحٌ صُوفِيٌ يُقِصَدٌ به: ملاحظة 
العناية الإلهيّة للعبدٍ باجتذايه إلى حَضْرةٍ القرب؛ 
وذلكيان بيد يهِيّنَ اللهُ للمّجذوب كلّ ما يَحتَاجُهُ في 
طريقه لاجتيازالمَنازِلِ والمقامات دون كُلفةٍ ولا 
مَشْقَقَ وهو يقابل السَّالكَ الْني يتقطع الطريق 
بالمجاهدة والرٌّياضة. 

وتسكن المتود ورت ادل لزه عمايمت الشالك 
«مريدًا» أيضّاء والقَّرقٌ بيتهما أنَّ المجذوب لا 
يعاني مَسْقَاتٍ الطَّريق؛ لأنّه مُختطّفُ بالجذب» 
بخلان السّالكِ السّائ فإنَّ علدا نفل عر 
عقباتٍ الطَّريِقٍ 

وقد ظهَرَ هذا المُصطلَحُ مبكرًا في مراجع 
التَصِوٌّفِ الإسلامت؛ عيف ا#تحدث الود 5 

لمك . طع/031131 3 من أ اق . /الالانانانا 


015 فيالصطلحالكلامئ والشويّ 
رت: 8/ااه) في كتابه اللّمَعا عن جحلب 
الأرواح» وما يَتعلّقٌ به من أوصافٍ ترجع كايا 
إلى معنى الترؤيق والعناية» في اجتذاب المُريك» 
ويقول شبوخ التصِوٌّف: «إنَ صاحب الجدبة 
يرى في بدايتِه ما يكون له في نهايته ون جَذبة 
من جَدَّباتِ الح ثربى على أعمال التَقَِينِ). 
وللمجذوب بعد جذبتِه إلى مقام اقرب إحدى 
حالتين: ١‏ 
نقد يعور يي هذا التقاو ولا ترجع إلى مااكان 
عليه أوَّلا؛ فيُسمَّى «عاشقًا». 
- وقد يعودٌ إلى حالتِه الأولى ويواصِلٌ سُلُوكَة؛ 
فيسمّى «المجذوب السَّالكَ». وتقهت . الجدية 
للسّالكِ في نهاية سُلُوكِهِ فيسمّى حينئلٍ: «السَّالكَ 
المجذوت). 
واالمسدوث الثالك) وَالصّالك المحدوث)؛ 
كلاهما مؤمَّلٌ رتب المُشيخةٍ وتربية المُرِيدِين؛ 
لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أخمر مر | ليب 04 


بخلافٍ «المجذوبٍ ب المُجرَّدا أو «السَّالِك المُجرَّدا 
أيّا منهما لا ع لهذه الرّتبة. 
وليس في كلام الصّوفيّة 0 0 
على انوحاقٍ العقل؛ بمعنى «الجنون؛ المُسقِطٍ 
للتّكاليٍ الشَّرعِيّق وإن كانت تعريفاتهم تُشير 
إلى أنَّ المجذوب مُسْتَخِلٌ بريه ومُنقطِعٌ إليه 
ومأخودٌ عن نفسِهء ويميلٌ ابن تَلدونَ إلى اعتبار 
«المجذوب) فاقدا لعفل التكلت» ويكاة يلحقة 
بالحمقى والمّجانينٍ في سَّقُوطٍ التُكاليفي لعي 
ويراه أقلّ مَرتَبةَ من عوامٌ المُؤْمِنِينَه فضلًا عن أن 
يكور بن طفة الأرلباء الختكية 0 
امراك الابعزائق 


-١‏ ا١كشَّافُ‏ اصطلاحاتٍ الفنونٍ» لتَهَائَوِيٌ. 


1- « المع للملّوسي: هع 
- «شفاءً السّائل لتهذيب المّسائل») لابن خلدون: 37 
(ط. المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت: 1989م). 
؛- الطائفٌ الإعلام بإشاراتٍ أهل الإلهام» للقاشانيّ: 
/١‏ ا" (ط. دار الكتب المصرية: 6 ). 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الانانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


بال 


وردث كلمة «الجلال» في القرآنٍ الكريم مرّتين 
في «سورة الرَّحمن) في قولِه تعالى: 9# ويب وَجَهُ 
رَيِكَ ذو 0 0 [الرحمن: 7؟]. وقوله 
تعالى : #ا برك تم رَيْكَ ذى لَلَْكَلٍ وَاْإمَام # [الرحمن: 
يوي 
وال والعدَّة©. 

والجليلٌ: اسم من أسماء اللهِ تعالى؛ ومعناه: 
العظيمٌ في ذاتِه وصفاته وأفعاله”". والقَرقُ بِينَ 
«الجليل ‏ و«الكبيرٍ) و١العظيم»‏ في الأسماءٍ الحسنى: 
)١1(‏ راجع: «اشتقاق أسماء الله» للرَّجَاجِيَ: .5١١‏ و«التبيان 


فى أيمان القرآن» لابن القيم: ١517 /١‏ (ط١.‏ دارعالم الفوائده 
مكة المكرمة: 51794 ١ه).‏ 


.5٠ راجع: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج:‎ )١( 
لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا‎ 


06 في الصطلح الكلامئّ والضونٌ 
دن اسم «الكبير): يَرجِعٌ إلى كمال الذائقه: 
5 و«الجليل»: إلى كمال الصّفات. 
- و«العظيم»: إلى كمالٍ الذَّاتِ والصّفات معًا. 


وصفاتٌ الشَِّيهِ جم -فيمايرى المتكلّمون- 
إلى صفة الجلال؛ وتعدن بصفات التَنزيه: كل 


- 
4. 


صفة تنه تنفي عن الله تعالى معنّى لا يلق بذاته 
القكسقة كوصفه تعالى 7 ليس جسماء ولا 
عرض ولا محتاجًاء ولا م: ا متحيزا في جهة 

ل 0 
الح يحجاب: الداة عر عرف مسف 15د 
المُقدَّسِةٍء فلا يرى ذَاتَهُ ولا يَعلَّمُها على حقيقتها 
لا هوه وليس لمخلوقٍ أدنى تصيب في معرفةٍ 
«الجَلالٍ» أو الكلام فيه» وسببٌ ذلك -فيما 
يقول بعضُ شيوخ الصّوفيّة-: أنَّ الجلال مُرتبطً 
بالتتطال واوا يسان اللو الى يخاو ويائق: 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أح حر ا لطن 6١‏ 


وعُلّرٌ الجمالٍ وعرَّنّهُ: هو «الجلالٌ» الذي 
يتكلم فيه العارفون» وهم في حقيقة الأمر 
إنّما يتكلّمون في «جلالٍ الجمالٍ لا «الجلالٍ 


0 
3 


المطلق). 
1 وو عو ء- 
- «فالجلال المُطلق): معنى يَرجِعٌ مِنَ الله إليه 
م واس 8 ع 
وحده. وهو مانع يَمنع من رؤيته. 
- بخلافٍ «جمالٍ الجلالٍ)؛ فإنّه يتجلّى به على 
عبادوه وهو مُصحّحٌ لرؤيته تعالى في الجنَةء مع 
تنزهه عن الجهة والتحيز وتوابعهما؛ كما هو 
مَذْهَبُ أهل السّنَةِ. 
واتجلى اللجمال» يرعت عنة الصوية القداء 
والمّحوّ والقهر”". 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «التّعريفات» للج جانيٌ. 
؟- «المَقصِدٌ الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى» 
للعزاليَ» (ط. دار الشروقء بيروت: 1947م). 
لمك . طع/21131 3 من أ اق . /الالانانانا 








ا في الصطلح الكلامئّ والضونٌ 


- «التفسيرٌ الكبيرٌ» للرَّازِيٌ (تفسير سورة الرحمن): 
لس كن 

5- الطائفٌ الإعلام بإشاراتٍ أهل الإلهام» للقاشاني: 
/وم”؟. ١‏ َ 

4- «كتاب الجلال والجمال» لابن عربيٌ ضمنَ رسائل 
ابنٍ عربيٌ» الرّسالة التّانِية» (ط. حيدر آباد: 1كلاه). 7 


لمك . طع/31131 3 مط أ اق . /الانانانانا 








ايججال 


هو الحسن. وا سم «الجَميلٍ) ذ في أصلٍ 

اللّغة: عرفو لطورؤ الج الوكة ال 

1 كان موضوعٌ هذه الصّورَةٍ مِن إنسانٍ أو حيوانٍ 

أرئاف اوساو تابس م المجميل»؛ لتُوصَفَ 

به المعاني الي تَدرَكُ بالبصائر لا الأبصار, فيقال: 
لشن : جمد عقييل: انرو الخل ميلا 

وقد وكات كلمة «جمالٍ» وصقا للآنعام 


لله 


في قوله تعالى: 2 وَلَكُمٌ فيهَا جمَالُ حِيت 
عون وَحِينَ شَرَحُونَ # [النحل: 5]. كما ورّدّت 
كلمة (الجمبل» فى القرآن أيضًا وَضْفَا للصّب 0 


)١(‏ كما في قوله تعالى: 9# َه اي َهُ لْمُستَعَانُ 


دسا حبرو سا 


عَلَ ما تَصِفُونَ # [يوسف: 18]» و: 539 ب 0 
أله أن باق يهتر خيش #البرسف: 147 و: 9# ضير - 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 


0 في الصطلح الكلامي والشويّ 


الصف(" وتسريح الروجنيةة والييى "كما 
ووكشوستا اله تعالى فى الحديت الشر ف 
إن الله جَيبلٌ بحت الحنال)7: 


معن «جَمِيلٌ) فى الحديقف” القدزة عن 
التقاقصء والموصوف بضفات الكمال©. أو: ذو 
الثور والبتهجة"... إلخ. ويُرجِمٌ المُتكلّمون صفاتٍ 


صَبََا جَييلًا ‏ [المعارج: 9]. 
(1) كما في قوله تعالى: هامح ألصّفْحَ ألْتِيلَ #[الحجر: 45]. 
(؟) كما في قوله تعالى: «( يكام الي كل لَأَرْوسيِكَ إن 
26 ردت الْحَيرة لديا وِستَهًا تاليرت أميّحكاة 
0 3 سَرَحًا جبيلا # [الأحزاب: 78], و: 3# فَميَعوهُن 
وَسَيَحُوَهُنَ سَرَلحَا جميلا # [الأحزاب: 49]. 
("') كما في قوله تعالى: تإوَاَهْجُرَهُمَ هَجَرَا جمِبلا # [المزمل: .]٠١‏ 
(5) رواه مسلمٌ (41) من حديث عبدٍ الله بن مسعود وله 
(5) راجع: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري: 7٠77/١‏ (ط. الدار 
التونسية للنشر والمؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر: /194م-1991م). 
(5) راجع: «شأن الدعاء»: ٠١” /١‏ (ط.دار الثقافة العربية: -١9/6‏ 


15م). 


لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الانانانانا 








أح حرا لين ه١٠٠١‏ 


المعاني لله تعالى -كالعلم والقدرة وما إليهما- إلى 
صفة «الجَمّال). 
الصّوفَِ- هو: ا 


سرغو 
هه 


الله الأزليّة» شامَدّها في ذاتِه ألا ماهد علمية 


4. 


ثمّ أراد أن يُسَاهِدّها مُسامَدةً عَينيّةَ في أفعاله. 
فَحَلَقٌ العالّم» فكان كورآة ل سد 

هذا الجمالٌ الأَرَلِ. 
والجمالُ الإلهِيٌ -فيما يقولُ الصّوفيّةُ- نوعان: 

ميو ب 

0 2-5 

- و: جمال صوري. 
فالجمالٌ المَعتّويٌ هو: معاني الصَّفَاتٍ الإلهيّة 
والأسماء الحسنى» وهذا النّوعٌ لا يَشْهَدَهُ إِلّا اللةُ. 
وأمّا الجَمالُ الصُورِيٌ: فهو هذا العالَمُ الذي 
يرجم عن المجَمالٍ الإلهع بقدر ما تَستوعِبّهُ الطَّاقةٌ 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








ل في الصطلحالكلامئ والشوفٌ 
الشركة فالعالم لبن الاسذل دن مجالي الكمال 
الإلهِيّء وهو بهذا الاعتبار حَسَنٌّء وكل ما فيه 
ميل والقَبْحُ الذي يبدو فيه ليس قُبْحَا حقيقيا 
بل هو قُبْحٌّ بالإضافة والاعتبار لا بالأصالة. 
وضربون مثا لذلك: 
- قبح الرّائحة المُنيِنة التي يَنَفِرٌ منها الإنسان» 
ككل د يها الحيوان. 
31 0 20 - و 
- و: النارٌ التي تكون قبيحة لمّن يَحترقٌ فيهاء 
2 1 
لكنها في غاية الحَسن لمّن لا يَحتَرِقٌ بها؛ مثل: 
طائر السَّمَنْدَلٍ الذي يَتَلدَّذُ بالمُكث فى الثَّارِ؛ فيما 
يقولون0©. 
وإذا كان المُعتزلةٌ يرون أنَّ الحُسْنَ والقَبِحَ 
وضفاك ذاتكان فى الأكبياء» ويرى الأشاغرة 
أن الأشياء في أنفسِها -قبل وُرُودٍ الشّرع- لا 
)١(‏ راجع: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري: ”/ 50. 
لمك . طع/1131 372 من أ اق . /الالانانانا 








أح حرا لطن 0 


ع 


نُوصَفُ بحُسْنٍ ولا قبح فإنَ الموفة يو كدوث 
على أن الكترجومقة اميا في 5 واقاق ايل 
تعالى» ولتجلّي الجمال انبهارٌيَقهَرُ عقلّ السَّالكِ 
إلى درجةٍ «الهيّمَانِا» إن يقي في هَيّمَانهِ سمي 
«مُولَهااء والمُؤيّدون مِنَّ السّالكينَ معصومون 
في تجلّي الجمالٍ مِنَ الهَيّمَانِه فإذا سَكِروا 
صَحَوا عن قريب» وهؤلاء يُسمّون ب«المُمكَنينَ) 
و«أهل لتأيبي). 
و«أهل التّمكين' أرق درجاتٍ ين االمُييميم 
ويَستيل الصُوفيةُ على أحوالهم في تجلَّي الجمالٍ 
بدعاء الي يك في الحديث الشّريٍ: (وَشَوْنَا إِلَى 
لِقَائِكَ مِنْ غَبْرٍ ضَرَّاءَ مُضِرَّ وَلا فِْدِ مُضِلقا0". 
وشروة لماه الُضيرٌة في الحديث : بذَهاب 
العقل. و«الفتنة المُضِلَّةا: بانحلالٍ فُيُودٍ العلم 
)١(‏ رواه أحمدٌ في المسندوا: (71775) من حديث زيدٍ بِنٍ 
ثابتٍ فظن (ط. مؤسّسة الرّسالة: ١١10م).‏ 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








0 في الصطلحالكلامئ والضُوفّ 
المُؤدية إلى الزّندقةِ. 

وتجلي الجمالٍ من منازِلٍ القلب. وليس من 
أخلاقٍ التّمْس؛ وهو بهذا الاعتبار مِن الأصول 
الى ني علبها اران 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
١-«المُفَهِمُ‏ لِمَا أشكلٌ مِن تلخيص كتاب مُسَلِم) اي 
عبّاس الم طبيق؛ 8/١‏ (ط. دار ابن كثير» بيروت: 511١ه‏ 
/6وؤام). 
وجاك المككللالاي عرية ار ع 
"- «المَقصِدٌ الأسنى في شرح أسماءٍ الله الحُسنى» 
للعَراليَ. 
5- «التصوف - الثورة الروحية في الإسلام» لأبي العلا 
عفيفى» (ط. دار المعارف» مصر: 19517م). 
ه- «حياةٌ الحيوانٍ الكبرى» للدَمِيريٌ؛ «لتَاشِرٌ: دار الكتب 


العلميّة» بيروت» الطّبعة الثَّانية: 5 5457١ه).‏ 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








َب الإأئ 


56 مُصطلَحٌ «الحتٌ الإلَهت» بمعناه القريب 
في الحياة الروحية في الإسلام في القرنٍ الثاني 
الهجري. 

وكات البحاة قي[ #القبي كياغاما التخرض 
مِن الله ومن عقابه؛ وكان الحسنٌ البَصريٌ (١؟9-‏ 
اكد أ سمت هنا السو فى بحياة ]1 قاد 
وَالعْبّادِ الأوائل» فقد خُرفٌ عنه أنه كان يبكى عن 
خحوني الله حتّى قيل: «كأنَ النَارَلم تَخلَقْ إِلّا له». 

ال ِ م 

ويَميل مؤرخو التصوفٍ الإسلاميٌ إلى 
القول )0 اا الحا 
الخوفٍ 520-20 وأنّها أو 


لمك . طع/31721121 من أ اق . /الالانانانا 


00١‏ في الصطلحالكلامئ والشونٌ 
من استخدَمٌَ لفظّ «الحُبٌّ) استخدامًا صريحًا 
في مناجاتها وأقوالها المنشورة والمنظومة» وعلى 
يدّيها ظهرَتٌ نظريّةُ: «العبادة مِن أجل مَحبَّةٍ الله 
لان أجل الخوفي مِنَ النَارٍ أو الطّمّع في الجنَّا. 

وكان الصّوفيّةٌ قبل رابعة يتردّدون في 
كول كلم ة قن اناك يرا وهار الشويد 
(ت: ١١ه)‏ كان يتحاصّى لفظ «الحبّق 
ويستخدم بِدَلَهُ كلمة «الشّوق)29, وعبد الواحد 
ادر عازف 1ه) كان يُفصَّلٌ لفظ «العشق» 
ات سه ع غي 0 
في أقوالِه, ومع رابعة بدات كلمة أو مصطلح 
«الحبٌ الإلهت» تأخد مكاتها فى أقوالٍ الزّمَادٍ 
مكو جاءوابعدهاء مكل :معزوق الك عع (نه: 
١م)ء‏ والمحاسبت (ت: ”57 ١ه)‏ الذي خصّص 
)١(‏ راجع في ذلك: «آداب النفوس)؛ (ط. دار الجيل» بيروت)» 


و«التوهم في وصف أحوال الآخرة) (ط. مكتبة التراث الإسلامي؛ 
حلب). 


لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الانانانانا 








أمر مر | لطب ١١‏ 


لموضوع المحبَّةٍ فصلا كاملا في كتابه «الرّعاية)» 
وذِي النُونِ المصريٌ (ت: 40 1ه) الذي فاضَتْ 
مألووا يدنه الكلية: 

ثم استكمَلث نظريّةُ «الحبٌ الإلهِيّ) ملامّحها 
وقَسَماتِها بعد ذلك في مَؤَلَّاتِ كبارٍ شيوخ 
النَصوّفِء مثل: «التَعرّفِه للكَلابَاذِيٌ (ت: 
٠ه)ء‏ واقوتٍ القَنُوب» لأبي طالب المَكَيّ 
(ت:787ه). واكشفي المحجوب؛ للهجُويريٌ 
(حوالي: 555ه).» و«الرّسالة») قزري رت: 
66هم).ء و«(إحياء عُلُوم الدّين» للعَزالِيَ رت: 
وه).؛ لكنّها كنيف يعافا عزقاقة وفلسفيّة 
بالِغةَ التعقيده ظَهَّرتْ أوَّلَا في تصوَّفٍ الحَلّاج 
(ت: 04 "ه)ء ثم اكَمَلَتْ بعدَ ذلك في أشعار ابن 
الفارض (ت: 777ه»» ومَؤلَّاتٍ الشّيخ الأكبر 
ابن عربيق (ت: 75 ه). / 

وقد جمع الفقيري في «رسالته» تعريفاتٍ 

لمك . طع/031131 3 من أ اق . /الالانانانا 








00 في الصطلحالكلامئ والشونٌ 
عديدةً لمعنى «المّحبَّةِ الإلهيّة”". كما أحصى ابن 
القيِّم في «مدارج السَّالِكِينَ) ثَّلائِينَ تعريمًا للمَحبّة 
بالمعنى الصّوفت”. 
ومِنَ الشيوخ من يرى أن تعريفها يستعصي 
على العبارة للطافتهاء وصاحِبٌ «عوارفٍ 
المعارفٍ» السُّهْرَوَرْدِيُ؛ يُعرّفٌ الحُبّ بتقسيوه 
إلى حْبَّينِ: عام وخاضص. 
1 عِ 3 
والأوّل: ثمرةٌ امتثالٍ الأوامير واجتناب النواهي. 
وهو مِن المقامات؛ لأن للسَّالكِ مدخلا فى 
اكتسابه. 
20> 2 د 
والحبٌ الثاني (الخاص): هو ما يَنشَأْ عن 
انكشافات الرُوح؛ وهذا النّوعُ من الأحوال؛ وليس 
)١(‏ راجع: «الرسالة القشيرية»: ؟/ 540-14 (ط.دار المعارف» 
القاهرة) . 
00( راجع: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 


تستعين) لابن القيم: ”'/ 8-11 1. 


لمك . طع/721131 3 مط أ اق . /الانانانانا 








أعر ير لي 1 

ما التو 0 رم 4 ه) فرق «المحة 
يتياه تعال الغلب مين لوج والأنس. بما يعني: 
تعلق القلب بالمحبوب تعلقًا حائرًا بين طَلَبٍ 
بمحبوبه. 


- 


51 52 0 
وللمحبة درجات: 


ع 


الأولى: مَحبَّةٌ تَقطّمٌ وَساوسٌ القلب. 
الخدمة وتَسلّي عن المّصائبء وتَنشا أي ملا حظة 
العبدٍ لنِعَم المولى الظّاهرةٍ والباطنة» ونَبَاتُ هذه 
ار ررم 
والثانية: مَحبَُّ تَبْحَتُ على إيثار الحقٌّ على كل 
ماغوا» وكا سيب بن الطائمة ايع لوت 


)200 في: «منازل السائرين»: 8/8 (ط. دار الكتب العلمية» بيروت: 


184ام). 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








١1‏ في الصطلحالكلاميّ الصو 
الإلهيّة 0 بالكقامات ]ل وحرة 

والثَالثةٌ: ا من مَشاهدة جمال 
المحبوب» 5 هذه الدَّرجِةٍ يُختطّفٌ قلبٌ 
المُحِبٌ وتَنقطِعٌ عبارثَة وإشارثة. جات 
الدوجة: الفناءُ في المَحبَّةَ وفي السهزو :وا ليو 
إذا كان واعكا بشخو ومكنيا له شن اقنيكاة: 
وإذا كان مُحْتَطَمًا بالحبٌ سمي «عاشِقًاا» وَالمَرْقٌ 
بيتهما -فيما يقولٌ شيو النّصِوّفي-: أنَّ المُحِبٌ 
كريد والعاقدق كراد 

ونَظريّةٌ «الحُبٌ الإلهيّ»: مُستقاةٌ في أصولها 
7 اتعاني أسيباد الله الحسنى وصفاته؛ ك«الوّدود 
واللطيي والزحيبية؛ ومن الآيات القرائيّة 
والأحاديك التبوكة التي تحدّئت عن (الحُتٌ 
الإلهيّ» ومنها على سبيل المثالٍ لا الحصر قولّه 
تعالى: ميب وَجبُوتُه 4 [المائدة: 04]. وقولة وكلِ: 
«اللّهُمَ اجُمَلْ حُبََكَ أَحَبٌّ إِلَىَّ مِنْ تَفْسِي وَأَمْلِي 


00 . طع/1131 313 من أ اق . /الالانانانا 


+ 








أمر مر | لطيب ١‏ 


26 2+ 


)١1(‏ رواه التَرَهِذَيٌ في «سُئَيه): (٠754)؛‏ وقال: «هذا حديتٌ 
حسنٌ غريبٌ». 

)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «الرّسالةٌ لفُضَيْرِيّةً) للفْشَيري: ؟/ ١٠1؛‏ (تحقيق: د. 
عبد الحليم محمود, دار الكتب الحديثة» القاهرة). 
؟- «كشفٌ المحجوب» للهُجْوِيرِيٌ» ترجمة د. إسعاد 
قنديل» (ط. دار النهضة العربية؛ بيروت: ٠198م).‏ 
*- «ابنْ الفارضٍ والكت الإلهِيّ» لمحمّد مصطفى 
حلمي» (ط. دار المعارف: ١/141م).‏ 
5- «شرح مَنازِلٍ السّائرينَ» للقاشانت» محسن بيدار فر؛ 


(ط. قم إيرن: 511 ١ه).‏ 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


الحَقيقَةٌ المُحمَّديةُ: اصطلاحٌ ظهرَ متأخرًا في 
أدبيّات التَصِرّفٍ رسيي وهو يعني: أ التي 
يكل مخلوقٌ من نُورِء وأنَّ حقيقتة تَُ الثوريّة هي أو 
الموجوداتٍ في الخلقٍ الرُوحانيٌ» ومن تُورِها 
لقت الدّنيا والآخرة؛ ة فهي أصل الحياة» وهنا 
السّارِي في كل الكائناتٍِ 55 ادير 
والأخروية. 


وللحقيقة المحمّديّة أسماءٌ أخرى عديدة؛ مثل: 


- و: أَوَّلِ موجود في الهَبَاء. 
- و: العقل الأَوَّلٍ. 
- و: التَعيّن الأَوَّلٍ. 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


ا في الصطلحالكلامي والضُونٌ 


والقائلون بهذه النّظريّة يؤكّدون على أنَّ 
الأنبياة والّشل السَابقين ين على محمد وك هم في 
حقيقة حقيقة الأمر وَابَةُ وورَثتُكُ وأن دَورّهم في التاريخ 
نما هو تجسيدٌ للحقيقة المُحمَّديّة أو الوح 
المُحمّديٌّ قبل ظهورٍ جسيوالشّريفد 0 
ومن الحقيقة المحمّديّة يَستوِدٌ كل الأنبياء 
والأولياء والعارفِينَ علومّهم وأنوارهم الإلهيّة؛ 
وبهذا الاعتبار سمي محمد يكل ب: 
- نور الأنوار. 
حو أي الأرواح. 
- و: سيد العام بأسره. 
- و: أَوَّلِ ظاهر في الوجود. 
آم ظهوة الحسق المحتدي فهو الصورة 
العُنصريّةُ لمعنى حقيقيه الُوريّة. 
وال يك في مفهوم هذه التّظري: هو الجدٌ 
لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أعمر زر ا لبي ١14‏ 


الأعلى للأنبياء والَّيُ الخاتَمُ في آنِ واجِدِء ويَستَيدُ 
الى اللو م : 

الصوفية في نظريتهم هذه إلى ظواهرٌ من نصوص 
القرآنٍ والسّنَهِ المُويّة ومأثوراتٍ السَّلّفِ الصّالح؛ 
مثل: قوله تعالى: #أقَدَ ةكم يرت أله 


عر 


نوْرُ وَكتَبٌ ميت * المائدة: .]٠١‏ وقوله 


تعالى: #إوسماجا يا 4 [الأحزاب: 47]. ومثل 


دسو سه سا 


حديث: «مَتَى جُعِلْتَ يَبيا؟). قال: «وَآدم بَيْنَ 
الروح وَالحَسَل200. وقول الإمام مالك وهو يُناظرٌ 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده): (777170177717) ولم يُصرّح 
فيه باسم الصَّحابِيٌَ» ورواه في موضع آخر: )35١597(‏ من 
حديث مَيْسَرَةٌ الفّجن. ورواه الترمذيّ فى «سَبِيدة (8:+م) 
من حديثٍ أبي هريرةً بلفظ: «متى وجَبّتْ لك النِوّةٌ؟ 
قال: «وآدمُ بِينَ الرّوح والجسد» وقال: «هذا حديتٌ 
حسنٌ غريبٌ». ورواه الحاكِمٌ في «المُستدرّك): 50/8/5؛ 
وقال: «هذا تخلايث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاة»؛ ووافقّه 
اللْمَييُّ. وقال الهَيثمِيُ في «مَجِمّع الزَّوائدِ؛ (/1784): 
اارواه أحمَدٌ والطَّرانِتُ» ورجالَةُ رجالُ الصّحبح). 
ومعنى (وَآدَم بيْنَ الوح وَالْجَسَدِ)؛ قيل: قبل أن تُنفَحَ فيه 
لمك . طع/21131 3 من أ اق . /الالانانانا 








0 في الصطلح الكلامئ والشويّ 


أبا جعفر المنصورء ويأمُرُه باستقبالٍ القبر الشَّرِيفٍ 
في دعائه: «... إنَّهُ وسيلتّكٌ ووصيلة أبكأ2 2 
وللصوفة مرويات أخرى ردّها علماء الحديث 


وأنكروها عليهم”". 


ارح وقد حليقٌ؛ قبل تعلق رُوحه 4 بجسدهو. وقيل: معناه: 
أنه تعالى أخبَرَةُ بوه وهو رُوحٌ قبل إيجاده الأجسامَ 
الإنسائيّة؛ كما أذ المِيتَاقَ على بني آكم قبلّ إيجاد 
أجسامهم. راجع: «السّنَّد) لأبي بكر الخَلّالِ: مما 
(ط؟. دار الراية» الرياض: 1445م)» و(شرحٌ المصابيح) لابن 
المَّلَّك: 5 (طه. إدارة الثقافة الإسلامية: ١١‏ 5 

)١(‏ راجع : «القربة بالصّلاة على التي كلا لابن يشكال 
٠7‏ (طا. دار الكتب العلمية: ١٠0٠م)»‏ و«الرواة عن مالك» 
للرشيد العطّار: 5 (ط١.‏ مكتبة الغرباء الأثرية: /1991م)» 
واغاية السُّول في خصائص الرّسول» لابن الملَقّن: 71 
(ط. دار البشائر الإسلامية, بيروت: "1997م). 

(؟) مراجع الاستزادة: 

.7 5150757 /١ «الفتوحات المكية» لابن عربي:‎ -١ 
؟- الطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام » لعبد الرزاق‎ 
.477 /١ القاشاني:‎ 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أل بز الب ١‏ 


- «سبل الهدى والرشاد» للصالحي: 4/١‏ (ط. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 19917م). 

- «شفاء السّقام) للفقيه المحدّث تفي الدِينٍ الشيكق: 
"الا 5 لاء (ط. دار جوامع العلم القاهرة). 

- «رسائلٌ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تَبويّة): ا الى 
5 (ط. مكتبة وهية» القاهرة: 2,0015957 

1- «التصوّفٌ في تراث ابن يها للدكتور الطَّبلاوي 
محمود. (ط. الهيئة العامة للكتاب). 

.8١ «التّعريفاتٌ» للجُرْجَاني:‎ -٠ 


0ك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


الَو 


جاءَ لفظٌ الخوفٍ في القرآنٍ الكريم في ستٌّ 
وعشرين آيدَ مُكُرًا ومعرّقًا ا وقد ورد 
الأمرّ به كشرط للإيمانٍ في قولِه تعالى: يإ وَحَاهُونٍ 
نكم ومين [آل عمران: ه/ا١].‏ 

والخوفٌ مِنّ الله قد يكونُ خوفًا من عقابه 
على المعاصي. أو طمعًا في جِنَيِهِه والعبادةٌ مع هذا 
الخوفٍ لا تتمحضٌ لوجه الله فهي وسيلةٌ للنّجاةٍ 
ِنَ العقاب أو الطّمع في التُواب, ولس في هذه 
العا زح رتسي ايكون الخوفٌ مِنَ اللو 
تعالى لمعيه العظيم ليس إلا وهذا الخوف يندأ 
من كثرة التَأمُلٍ عند العُبّادِ في مُقَايسةٍ سن ذل الشتودية 
إلى عر الألوهيّة وجَبّروتِهاء وليس للتَّمْسٍ في 
العبادة النَاشْمَةٍ عن هذا الخَوفٍ أدنى تَصيب في 

لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


١١‏ عه ف 
طَمّع أو تفعه ولعلّ هذا ماد ته البدالآية الكريية 


حن ‏ خ حبص اع رين 


م« وَلِمَنَ خاف مقام ريف جَنََانِ © [الرحمن: 47]. 
ويَحبلُ موضوع التّوفٍ مكانةبارزةٌ في أنظار 
الصّوفية وأقوالهم؛ سواعء مِن حيث المقهوم أو 
الغرالت ا والشسراث الأو الى درت عاك مردة 0 
وما ك كان مالكاماو ‏ رت: ٠8"ه)‏ من 
بعد الحَكِيم لي (المتوفى حوالي: 17 
راكد الخوفي بعد سنة: 55 1ه)ء لكدَّنا تَجِدٌ 
روي (ت: 1ه الذي احم بتحرير مفهرم 
الخوفي وبيانٍ درجاته العَلائْق وهى: 
-تدريةا الغاكة: اللنية بمقافولة هين العقوية: 
- ودرجة أهل المُراقبة 3: الخائفينَ مِن المَكر وم لب 
(1) في: «التَّعرّْفٍ لمذهب أهل التَصرٌّفِ): /98:91. 
(؟) في: «منازل السَّائرِينَ؟ للهَرّويٌ: 2377 /77. 


لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أعمر زر لبي ) 


لد الحضور. 
- ثم درجةٌ أهلٍ الخُصُوصٍ: وهي أعلى درجاتٍ 
الخوف؛ وفيها يُسمَّى الخوف: «هيبة»» وهؤلاء 
يخافُون من الإعراض بعد الإقبال. وتبلّمْ هذه 
الدريعة ذروةً سَنامِها في ودج الي يك أنه 
لا إقبالَ ارين دالوا فإلؤخوك أذ مخ خوفه. 
وهنا يشي الصوقة فية إلى حديث مسلم: (. 55 
لأنْقَاكُمْ لله وَأَخْسَاكُمْ 0 ّ 

وتَّمتازُ معالجةٌ الفَشَيرِيٌ (ت: 40ه) لموضوع 
الخوفٍ بشيءٍ غير ير من المَنهجيَّةٍ وتنظيم 
الأفكار» وريّما ظلّ تعريفٌ الفشَيريٌ للخوفٍ 
هو التَّعرِيفَ لبت في كتاباتٍ من جاءٌوا بعدّه 
وكتبّوا في مُصطلّح «الخوفي)؛ مثل: الإمام 
العَرَالِيّ؛ والقاضَانِيَ والجَرّجانيٌ؛ وابن عرية 


1 ف ل خم وي 2 
وغيرهم. وقد مزج القشيري كعادته في شرح 


)١(‏ رواه مسلمٌ (/ ١٠)من‏ حديث عمر ب بن أبي سَلَّمَةً. 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الانانانانا 








كد في الصطلح الكلامي والشويّ 


هذا المُصطلّح بين «البُعَدٍ الصّوفيٌَ العِرْفانت»: 
المُتَمدّل في أقوالٍ الصّوفيّةٍ وتجاربهم وحكاياتٍ 
الخائفينَ ومأثوراتهمء وبين «البُعَدٍ الشَّرعِيَ): 
المُرتكِر على آياتٍ من القرآنٍ وأحاديثٌ مِنَّ 
لشن المسبيوةة, 
غير أنّ أوفى دراسةٍ عن الخوفٍ وأعمّقّها 

في الثّراثِ الصُوفِيَ نَجِدُها عند الإمام العَرَالِيَ 
(ت: 065١5ه)‏ في كتابه «الإحياء)7"؛ فقدتناوَلٌ 
فيها بإسهاب: 

- حقيقة الخوف. 

- و: بِيانَ درجاته وفضيلته» وهل الأفضل الخوفٌ 
أو الرّجاء؟ 


)١(‏ انظرعلى سبيل المثال: حديتٌ عائشة الذي أورده الفَشَيْرِيُ 
من اجايع التَمذَيُ4: أبواب التفسير» (باب؛ ومن سورة 
المؤمنين)(11/0 ”207 (ط. دار السلام؛ الرياض: 1ه( 1449م). 

(؟) «إحياء علوم الدين»: 5/ .189-1١8٠‏ 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أمر مر | لطب ١1/‏ 
- وأيضًا: علاج الخوف ودواءه. 


- و: بيانَ أحوالٍ الخائفينَ مِ نَالأنبياء والصّالحينَ 


وغيرَ ذلك" , 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 

-١‏ «التَّعدّفُ لمذهب أهل التََصِوّفٍ): /91 -48» (ط. عيسى 
الحلين فور جز 06 

؟- «الرسالة» للقشيري: 15 - 57» (ط. مصطفى الحلبيء 
القاهرة: 189١ه‏ /195م). 

'1- «منازل السائرين بشرح القاشاني):5 2١١9-١١‏ (تحقيق: 
محسن بيدار فرء ط إيران: "511 ١ه).‏ 

5- (إحياء علوم الدين» للغزالي: 5/ 158-١657‏ (ط. 
عيسى الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ). 

ه- «لطاتف الإعلام» لعبد الرزاق القاشاني: 6557/١‏ 
- 2508 تحقيق: سعيد عبد الفتاح» (ط. دار الكتب المصرية 


6ام). 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الانانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


لكر 


ورد الذّكرٌ في القرآنٍ الكريم في مواضمٌ عديدةٍ؛ 
تبيانًا لمنزلته العظمى في مُقام الإيمان بوجه عامٌ» 
ومقام الإحسانٍ بوجهِ خاصٌ. 


090 8 صابن 0 
وفدائريه الب بق كما أيربه الكوينوت: 
وَأذكر د بد 


قال تعالى: 2 وَأذْكر بَيَلَكَ في تَفْسِلكَ تَصَرُمًا 
وَخْيقَةٌ # [الأعراف: .]7١0١‏ وقال: ويتام لذبن 
متو أدَكروا أله دم كيرا * [الأحزاب: .]4١‏ 
والذّكرٌ في القرآنٍ هو أفضلٌ الطّاعاتٍ وأكبرها: 
وَلَذِكر حبر 4 [العنكبوت 4]. عل حو 
الغاينة تن الصّلاة المي هني أشرف الطّاعات: 
3 وَأقِمِ ألصَّكُوَةَ لكر * [طه: ؛١].‏ 
والأحاديث الصَّحَيحةٌ الواردةٌ في فضل الدكر 
كثيرةٌ أيضًاءٍ منها -على سبيل المثال-: قوله يكللة: 
ممع . طع زه هصخ ص ذا2. للالاننا 


0 في الصطلحالكلامئ والشونيّ 
اشن المترذوة4: ةالزاةوها الختكدون باوسول 
الله؟ قال: «الذَاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاث)20. 

والذّكرٌ عند الصُوفيّة على ضربين: 

45 باللساة: 

- و: ذكرٌ بالقلب. 

لذن وسيل إلى الثاني» والثاني هم مِن 
الأوّلِ والأوّل مِن شأنٍ العواءً) لأنّه قد يحص 
مع غفلةٍ القلب» بخلاف الثَّاني؛ فإنّهُ مِن شأنٍ 
الخواصٌ من المُقرَّبِينَ لكنّ المريدٌ الكاملٌّ هو 
الذي يَحجمَعُبِينَ ذكر اللْسانِء وذكر القلب. 

والذكرٌ المّمدوحٌ في النصوص الشرعيّة -فيما 
يقول الشوكا هو سا حاف مضيرظًا بكراضند 
الحلالٍ والحرام والأدب؛ ولذلك يُنكرون حَلَقاتٍ 
)١(‏ رواه مسلمٌ (57175) مِن حديث أبي هريرة. 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الانانانانا 








أح حرا لطن م 


لرّجَالٍ بالنساءء ويكرهوت حضو المجلاس الني 
يُتلى فيها القرآن بالألحانء أو تَتَمَّدُ فيها الأشعادٌ 
مع التَواجَدٍ والطَّربٍ”© 
و 3 ع 7 

وبعض الشبوخ يقولون: إن الأفضل للمريدٍ 
أن يُقِيمَ على ذكر واحِدٍ يَلتَزِمَة ومن هؤلاء مَن 
يصرّح 1 ملارّمة ذكرٍ واحد أفصَل من تلاوة 
القرآن» لكنّ المحقية منهم وو هذا القولّ» 
وبخاصّة السُّهْرَوَرْدِيُ الذي يقول في كتابه 
اعوارق المعارق)©:ادولة بذ للتعدق أن يكون 
له حظ من تِلاوة القرآنٍ ولا يَصمَّى إلى قولٍ مَن 
ع ل 5 و - 
يقول: ملازمة ذكر واحدٍ أفضل من تلاوة القرآن؛ 
فإِنَّهِيَجِدٌّ في القرآنٍ -في الصَّلاةٍ وفي غير الصَّلاقِ- 
جميمَ ما يتمنّىء وإِنّما اختارٌ بعضُ المشايخ أن 
)00 «اللّمََا لأبي نصر السّرّاج: 7" 4 لالاء و(انتائج الأفكار 

القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية» لمصطفى 


العروسي شيخ الإسلام: ٠65 /١‏ »ء(ط.بولاق مصر: 17599ه). 
(؟) بهامش «إحياء عُلُوم الدّينَ): 4/ 595 - 410. 


لمك . طع/31731131 م0 أ اق . /الالانانانا 








ا فيالصطلحالكلاميٌ والضوف 
يُدِيمَ المُرِيدٌ ذكرًا واحدًا؛ لِيَجتوعَ الهم فيه» ومن 
لارّمَ الثّلاوةَ ف الخلوة وتمسَّكٌ بالوَحدّةء يده 
الثلاوة والصَّلاةٌ أوفى ما شيدة الذّكد الواحد). 
ويدّل على علقٌ مَنرْلةٍ الذكر: أنه غيرٌ محدّد 
بوقت معيّن: وام العنادات وأسرعيا ثهرة 
لعن والضّاةة في كونها أشرق العنادات تجوز 


آلا 


ف وقتٍ ولا : تَجُوزُ في وقتٍ الي وال أَفضَلٌ 
مِنَّ الفكر؛ لأنَّ الله يتَصِفٌ به ولا يَصِففُ بالفكر؛ 
قال تعالى: 38 فََذْدُون" أذ فدَحُمْ © [البقرة: 67]. 
ودَرَجاتٌ الذّكرٍ ثلاثُ: 
د للك الكلاعة ا وهوس كان باللساشوالقلب مما 
- والذّكرٌ الحَفِيٌ: وهو ذكرٌ القلب بوارداتِهِ 
وتجلياته. 


- والذّكرٌ الحقيقيٌ: وهو ذكرّ الله لعبدِه مع 

تخلّص العبد من رؤيةٍ الذكر؛ وبعضهم يقول: 

جراد الذاكر شاهدًا لذكره أفضلٌ من فنائه عن 
لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الاناناننا 








أمر مر | لطيب 6 


شهودٍ الذّكرِ؛ لأنَّ طريقٌ البقاءِ أسلّمُ في عواقِبه 

ويّشترط متاخرو الصوفية شيخ التربية في 
تلقين الذكر للمُرِيدٍ في بادئ أمره ولهم في كيفيّة 
التَلقينِ وآداب الذّكر وحَرّكاتِه كلامٌ كثيرٌ ولهم 
أيضًا في أنواع الذكر ودَرَجِاتِهِ تقسيمات أخرى 
2 7 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي: 2٠١7‏ 
(ط. عيسى الحلبيء القاهرة: 178٠‏ ه/ ٠197م).‏ 
؟- (الرسالة» للقشيري: »١1١77-1١١١‏ (ط. مصطفى الحلبي» 
القاهرة 1109١ه/‏ ٠195م).‏ 
_- «مَدارِج السّالكينَ شرح منازلٍ السّائرينَ للهَرّويٌ 
الأنصاريٌ» لابنٍ القيّم: ا الى 
4 - الطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام » لعبد الرزاق 
القاشاني: 7/١ - 558 /١‏ 5» (ط. دار الكتب المصرية: 1996م). 
ه- «منارات السائرين ومقامات الطائرين» لابن شاهاور 
الرازي: 0390 (تحقيق: سعيد عبد الفتاح؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: 1999م). 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


الزَوقٌ 


تَختلِفٌ عباراتٌ الصّوفيّة في تحديدٍ معنى 
الدوق فخ مدوسة إلى مدرسة» وين طفقة إلن 
أخرى؛ لكنّها تلتفي في أنَّ الذَّوقَ عبارةٌ عن: 
علو إلهيّة دوك إدراكًا قلبيًا عن طريق الذّوقِ 
والكشفي» لا تعلّمًا أو نقالا من كتاب أو غيره. 


والشتوع الآراكا حبكل الُوسِتَ في «اللّمَع) 
ال سود 
قيرى الأرق عو هذا الم ابرط التجادر 
ين إطلاقه في كتبهم, و إِنْ كان يرتبطً عندّهم دائمًا 
بمُصطلّحين آخحرين يأتيانٍ بعدَّهُ على التَّرتيب 
هما: «الشرتُ) و«الرّي). ١‏ 


.1/8 /١ في: «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 
لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا‎ 


١‏ في الصطلح الكلامئ والشويّ 


غير أن مره الذوق أدوث وومرثي الشرت 
والرَّيّء حنّى إِنّهم ليُسمُونَ صاحِب الذَّوقٍ: 
«مُتساكرًااء وصاحبّ الشرب: «سكران»؛ وأا 
صاحبٌ الري قير تماء ا بوي د كان ام 
أعلى بن مَقام الشّربٍء ومَقامُ اشرب أنَمّ من 
مَقام الذَّوقٍ. 


والتدون حقييا تاشت رارك 
المعارفٍ»- إيمانٌ وهو لأرباب «البَوادِِ)؛ أي: 
الإشارات الفُجائيّةِ الخاطفة. و«الشربُ»: عِلَّجٌ؛ 
وهو لأرباب ب الطّوالِع واللُوائح واللُوايع؛ ارهن 
اكتزوواقنا وكاتناىة التنواب المى عي د 
الذَائَقِينَ. وأما «الرّي) فهو لأرشاب الأحوال؛ 
لآن الأشوال تمع + ونا لأ كعد قلبمه 
نال 400 
)١(‏ يُحَالِفٌ السّهْرَوَرِْيٌ الصُوفيّةَ فيما ذهبَ إليه ين اعتبارٍ 

«الرّيٌ) الذي هو خط ثابتٌ ودائمٌ من الأحوال؛ وهو نفسّه - 

تلمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أ حرا لطن عد 


وتُسوئي اله جوري في اكققي الميد جوب) 
بِينَ «الذَّوق) و«الشّربٍ»» ويكادَ يَحصّرٌ الفرقٌ نيتهما 
فى الاستعمال فقط: 

الخررثة ل تبس الأقييا كاش هيه لد أو 
راحةٌ كأن يقالٌ: «شربتُ بكأس الوصال». و 
«كأس الوداد). 

- بخلان الذَّوقٍ: فإنّه يُسَعمَل في اللَذَّةِ وفي 
القكنة على الكواية فثقال: ااذفتث اعقو 
«ذقتٌ البلاة». و: «ذُّقتُ الخوف». 


عو واه 0 يد اميك عي . 5 
ويستانس الهجويري في تفرقته هذه بقوله 

78 1 رع ثهة رصح مير 3 
تعالى: 38 كوأ وأَْريوأ هيا #* [الطور: 14]. وقوله 
قد تحمّظ على رأيه هذاء ويبينٌ: أن الأحوالٌ إذا كان من 
شرطها التّحوّلُ وعَدَمُ الاستقرار -كما 00 الجمهود 
إن ما يَجِذَه صاحتٌ «الري؛ مما لا يَستقرٌ لا رن 
رياه بل هو من باب اللو ئح وَالطَوالع التي تبدو وتَغيبُ 
لصاحب «الشّرب». .انظر: ااعرارك البعارف على حامين 
الإحياء علوم الدين»): 5/ »737!٠‏ (طبعة عيسى الحلبي» القاهرة». 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الالانانانا 








١‏ في الصطلحالكلامي والضُوٌ 


في موضع آحَرَ: 9#ذُوقوا مس سَهَرَ 4# [القمر: 277]4. 

وهذه التَعَسِيماتٌ نفسّها تَجدّها في كتاباتٍ 
الي المتأخرية وإن لوحظ أن #الذوق» قد 
َطِ في هذه الكتابات بشيء ْ من التحليل العقليٌ 
لا يُوجَدٌ في كتابات السَّابِقِينَ؛ من ذلك مثلًا: 
رجوح م الوق وارتباطّة بمَقام «البَرق). 

فإِن صاحِب هذا المٌقام يَذُوقٌ قطرةٌ من ماء 
«البَرق الصَّادِق), لا «البرق الكاذب»؛ وهو: 
برق الخُلّبُ؛ وهذء القَطرة علوم إل خايصة 
لا تال إلا بالزُوقٍ فقط» وهنا يُقَارِنُ الشيوخٌ -أو 
يُقرٌبون- بينَ صورة اللّسانٍ الخالي مِنَّ الجلل 
والأمراضٍ في ذُوقٍ الوم على حقيقتهاء 
وصورة القلب الخالي مِنَّ العقائدٍ والعُلوم في 


1) هذا الفرقٌ غير دَقِيقٍ؛ فقد ورد #الشَّربُ» في القرآنٍ الكريم 
مستعملا في المَشْقَةِ مثل الذَّوقِء قال تعالى : :ل مو عله 


بن كلهم ((ها نه مَسَرِبُونَ شرب شيم :)6 [الواقعة:؟ه» 66 ]. 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أمر مر | لطب و 


ذوقٍ المعارفٍ الإلهيّةِ على حقيقتهاء وأنَ القلت 
المدغول تفيل عليه ذوقٌ العلوم الإلْهيَةٍ 
كماع فى قربي كنا عي | على اللبان 
المعلولٍ إدراكُ دوق المطعوماتٍ على وجهها 
الصَّحِيح. 


0 


5 


وشولوة: هما أن فيد اقول الاق للعسل 
ليست أمرًا آخَرٌَ وراءَ كيفيّة حلاوة العسل ذاتهاء 
كذلك القلوبٌ الذَّائقَةُ للعلوم الإلهيّة ليست لها 
حالة أن عقن أخرى عيذ 7 العلوم المَذُوقَةٍ 
وخصولها بأنفيها في قلوب العارفينَ». 

وَالمَرقُ بِينَ إدراكِ علماء الرّسوم) و«ذوقٍ 
الثاني لاهو 13 اساي العالم يلم انين . 
دفن العمل شيا لني اندر د العلن 
بالمعلوم؛ وشرطٌ الذّوقِ على هذا النّحوٍ تطهيرٌ 
التّمسِ والفناءً عن جميع حظوظهاء وإؤاعا كن 
الوسائط بِينَ المُدِرَكُ وما يُدرِكَةُ. 


تلمك . طع/721121 3 من أ اق . /الالانانانا 








١5٠‏ فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 
.0 دمع 0 ١‏ 0 
وللذوق عند الصوفية دَرَجات ثلاث؛ هى: 


د ث2 
- ذوق التصديق. 


و 
و ذوق الإرادة. 


و 
-و: ذوق الانقطاع. 
ِ 00 ا م ماو 1 00 
ولكل درجة: أحوالهاء وتجلياتهاء وثمراتهاء 
و 
ومواريثها”". 
2 ع2 ع2 
)١(‏ مراجع الاستزادة: 


-١‏ «اللمع» لأبي نصر السَّرّاج:549» (تحقيق: عبد الحليم 


محمودء طه سرورء ط دار الكتب الحديثة» مصر: اه/50؟9١).‏ 


”- «(الرسالة» للقشيري: 57» (ط. الحلبي» مصر: 159ه/ 
194م). 

“- اكشفٌ المحجوب) للهُجْوِيريٌ: 2777/0777 ترجمة: 
إسعاد قنديل» (طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 1م). 

4 - الطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» لعبد الرزاق 
القاشاني» (ط. دار الكتب المصرية: 68 96١م).‏ 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








السياحة 


لغة: الذعات فى الآرفن للعيادة والترهي. 
ومنه: «المَسِيحُ ابن مريم 1) الذي كان يَذَمَبُ 
في الأرضء فأينما أدرَكَهُ اللَلُ صف قدميه وصلّى 
حتّى الصّباح”". 

والسَّياحةٌ بهذا المعنى غيرٌ مفضَّلةٍ في شريعةٍ 
الإسلام, بل ربَّما ورَدَ انه عنها أخدًا من حديثِ 
أضي اام : «أن رجلة قال يا وسيول اللية ادن 9 
في السّياحة». فقالٌ: (إِنَّ سِيَاحَة متو الجِهَّادُ في 
سَبيل الله)”". 

.597” 2597/7 «لسان العرب):‎ )١( 
رواه أبو داود (155857) والحاكِم: ؟/ "الا وصحّحهء‎ )0( 
ووافقَة الذَّحَنُ. وقال ادرو الإسناده جيّد). «رياض‎ 

الصالحين): 7١1/7‏ (ط. دار ابن كثير» دمشقء بيروت: /1١1م).‏ 


لمك . طع/021131 3 من أ اح . /الانانانانا 


١‏ فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 


وأيضًا قياسًا على منع التتّل في حديث ابْنٍ 
ممأ 0 
وجمهورٌ المفسّرينَ على أن المُرادَ من 
«السَّائحينَ» في قَولِهِ تعالى: وأالتَّتيبُوت 
الحيذوت للفمدوت السسَيْحُوبَ #4 [التوبة: 
5]. هم الصّائمون. 
ويقولٌ الرَّجَاجُ": «#إالستيخورت *: في 
قول أهل التفسير ل حميعًاة- المّائموةة, 
. ل و و 2 2 
وفيما يقول القرطبئٌ'": «هم: الصائمون. أو: 
المُهاجرونَ. أو: المُسافِرونَ لطَلب العلم. أو 
الجائلونَ بأفكارهم في عالّم المَلكوتٍ). 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(؟) في «معاني القرآن وإعرابه»: 7/ 4/7 (ط.عالم الكتبء بيروت: 
144 ام). 


[9رة بنحوه فى: «الجايع لأحكام القرآن»: 1/ كك م" 


(ط1. دار الكتب المصرية» القاهرة: 1975م). 


تلمك . طع/731121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أ حرا لين 1 
لاا 0 310 0 
والمُفْسّرونَ -من شوخ التصوف كالقشَّيرِيٌ”") 


وابنٍ عَجِيبَة!""- يُوسّعون مفهومٌ السّياحةٍ في الآية 
السَّابقةِ؛ ليَسْمَلٌ ما قاله غيرهم مِنَ المُفْسَرِينَ 
وليشمل السَفْرٌ مِن أجل زيارة المشايخ» وأيضًا 
السّياحة بالمعنى الصُوفي؛ وهي: الصَمد في 
الأرضٍ على جهة الاعتبار؛ طلبًا للاستبصار””. 
ويتقصدون بها سياحة السَّالكِ ومفارقتة 
الأوطانَ؛ لتصفية القلب بالعبادةٍ والذّكر والتمَكرِ 
وتجما ناشب انيضق انب فى هذه الكسالة 
نهم غالبًا ما يتكلّمون عن السّياحةٍ في بابٍ 
«السَّفَّرِ وأسرارو»» ولعلّ اختيارهم لعنوانٍ «السَّمْرٍ) 
بدلا من «السّياحةٍ» راجعٌ إلى الآثارٍ الواردة في 
)١(‏ فى: «لطائف الإشارات»: 7/ /517. 
00 1 «البحر المديد): ”7/ 25777 5737 (ط. الدكتور حسن 
عباس: 519١ه).‏ 
() راجع المصدرين السّابقين. 


لمك . طع/0731131 3 م" أ اق . /الانانانانا 








١‏ في الصطلحالكلامي والضُوٌ 


التَرَغِيبٍ عنهاء لكنّ تاريحَ الصّو لصوفيّة يُطلِعنا على 
شيوخ اختاروا السّياحةً مَنَهجًا ثابتَا في تحصيل 
علومهم وأذواقهم الإلهيّة. ْ 
عادو الوة اليشري (نك: 6 ١ه‏ تقريبًا) 
من أوائل مّن مارّسٌ السياحةٌ بهذا المعنى؛ و 007 
حافِلةٌ بلقاءاتِ يَصعُبُ حصرّهاء مع الزُمّادٍ والعبّاد 
والوّالهِينَ مِن المُنقطِعينَ في الزَّوايا والبّراري 
والجَّانات والمّغاراتِ ورءوس الجبال» مِنّ 
القيْرَوانٍ غربًا إلى مكَة شرقًاء ومِنَ اليمنٍ جنويًا 
إلى جبالٍ لُبْنَان وجبال أَنْطَاكِيةَ سمالا حتّى قال 
فيه ابن عربيٌ: «لم أرَ في الجماعةٍ أكثّرٌ سياحة 
واجتماعًا بأولياء الله من ذِي النُونٍ المِضْرِيّ». 
لكنّنا نرى تقبيمًا آخَرَ للسياحةٍ عند الشّيخ 
لأكبر محبي الدينِ بن عرب الذي بعلل رغبة 
البعض من أهل الله في السَّياحةٍ بسبب «الأنس)» 


لمك . طع/021131 3 م0 أ اق . /الالانانانا 








أخمر مر | ليب ١6‏ 


الحاصل من مخالطة «الشّبِيهِ) من الا وهو 
ميل طَبِيعيٌ سقف مقاريةة هذا الألل في 
حقيقتِه ليس إِلَا وَحْسْةً مِنَ الحقّ. 

والسّياحةٌ هي الوّسيلةٌ التي يَعتدِلٌ بها الأمرٌ؛ 
ليكوت الاش بالليو لفقا و العان» ورف أن 
الح يعدّدُ كثيرًا من فضائل السّياحةٍ الصُوفيّ, 
إلا أله يفصّلُ الشّكونٌ والاستقرار على السياحةٍ 
وقطع المسافات» 0 في مذهبه هذا قولّة 
تعالى: ##وَهْو مَك أن مُق [الحديد: 5]. 

بق أن مح لتُوكلٍ هو السّكون تحت 
مجاري الأقدار» والسّياحة مبادرةٌ أو مبادأةٌ قادحة 
فى التجريف التوكل» بويقول: ولك 3ت الأمرينة 
ووصّل إلى أن سكون الاستقرارٍ أقوى في تحصيل 
لسارت لالمتتضن اران دان قور كم تراد 
السَّمَرِ فقد أصاب في التَظ وقصّد عيْنَ الخبر). 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الانانانانا 








١‏ في الصطلحالكلامئ والشوفٌ 


0 و 01 
وفي النهاية يتساءل: «إذا كان الله جليسٌ الذاكر؛ 
فالى أةر | 1 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ («شعب الإيمان» للبيهقي: 5 73/85 (تحقيق: أبي هاجرء 
دار الكتب العلمية» بيروت/ ١٠5١اه/‏ ٠199م).‏ 
؟- «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (الآية ١١7‏ من سورة 
التوبة): 7/ ٠٠‏ 5» (ط. مكتبة مصرء بدون تاريخ). 
'- (الطاتف الإشارات» للقشيري: 2537/7 (تحقيق: إبراهيم 
السيوفي» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١19/0م).‏ 
4- «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لابن عجيبة: 
؟/ “77 5» (تحقيق: أحمد سلامة» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
49 ١ه/؟199م).‏ 
5- «الفتوحات المكية» لابن عربي: ”/ 17917- 47940 (ط. 


دار صادرء بيروت» بدون تاريخ). 


لمك . طع/031131 3 من أ اق . /الالانانانا 








ك 


٠. 3 #‏ 2 
يَرَجِعٌ تاريخ هذا المُصطلّح إلى العصر 
2 2 - وي ابي اين يبيل 
الجاهلي؛ حيث تغنى شعراؤه بالفتوة؛ مثل: طَرَفَةَ 
٠‏ و 1 
ابن العبي'"' وغيره؛ وكانوايّعنون بها: طائفة من 
كن بحه كال عو شاع © 1 0-5 
() ورد ذلك في «ديوانه): ص ؟ ؟ (ط .دار الكتب العلمية:57١75م):‏ 
إِدَاالْقَوْمْقَالُوا من فتَى؟ ا عا 5ُأني 
وقوله في: ص 795: 
وَلَوْلَاتَلَاثْ هُنَّ مِنْ عِشَّةٍالَْنَى 
وَجَذَّكَ لَمْ أخمّل مَتَى قَامَ عوّدي 
وقوله في: ص ١‏ 0: 
وَكَمْ مِن فَنَى) سَاقِطٍ 1 47 
له ف وهم ورا ةرو و 9 
وَقد يعجَب الناس من شخصه 
وقوله في: ص 7: 
للتسى عذل ست نه حيتٌ تَهُدي ساقّة قَدَمُه 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


١‏ في الصطلح الكلامئ والضُوٌ 
والسَّجاعةٍ والفُروسيّة والنّجدةِ؛ إضافةً إلى أخلاق 
سليةة معل: الهو وكعاقرة الخمرء وها إلبهاً. 

ويشتبه مُصطَلَحُ «الفترَّة) بمُصطلّح «المروءة» 
مِن حيثٌ المعنى» ون كانت الأولى تُطلَقٌ على 
الشَّبابء بيتما تَطلَقٌ الثانيةٌ على المُكتملينَ مِنَ 
الرّجَالِء وبعضٌ الباحثينَ يرى أنَّ معنى الممْوّةِ أعمٌ 
مِن معنى المُروءة» وبعضُهم يقولُ: (إنَّهُما لفظانٍ 
مترادفان». 

ولمّا جاءَ الإسلامٌ أقَرّ كثيرًا من أخلاق المْمُوّة 
الجاهليّةه ولكن بعد ما هذَّبها وحوّلها مِن فضائل 
فرديّةِ أو قَبَليَّةِ إلى أخلاق دين تطلّبُ من أفراد 
المجتمع الجديدٍء ولغاياتٍ أسمّى مِن غاياتِ 
المحيه الجاهلي؛ ولذلك أخَدٌَ محتى #الفترةة في 
مدن الإببلام قحطمًا دون ظل عبيهًا فى 
فقن الزجوويما كان عليه في الجاهليّة؛ فقد بَقِيَتْ 
أخلاقٌ الشَّهامةٍ والكرم وحماية الضَّعيفِ كما هي 


تلمك . طع/0721121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أعمر زر ا لبي ١4‏ 


واندَئرَتِ الأخلاق الي تتنافى مع قِيّم الدينِ مثل: 
القَبَليّه واللَّهُو والْخَمْرِ وفك استمي] لقط «القىة 
مفردًا أو مضافًا للمبالغة في الوصفي بِالفيوٌة فكان 
لقان «فتى الفتيان». أو: «فتى العرب)». أو: شيخ 
الفتيان). أو: لقي الفتيان). 

ثم طرَّأثْ تغيّراتٌ جَذْرِيّةٌ -في العصور 
المتأخَرة- على مفهوم «المُُوّ)؛ نتيجة للتَطوٌرٍ 
الكياسيع والاجتماعيّ للدّولةٍ الإسلاميّة» وعاد 
الال اس مر -سمة بارزةً فيمن 
يتنَصِفُ بالمْتُوَّ وأصبّح نلو والفاة وال 
لتيب بلتّساءِ ين أخلاق الفتيانِ وشمائلهم. 
كما أضتكقة #الغينارة؛ و«السّطارةٌ) و«قطع 
الطَّريقَ» مرادفاتٍ للفتُوَة. 

وفي تطوّر لاحقٍ تحوّلتٍ الفتُوَةٌ -في ظل 
الحكم التْركِيّ- إلى تنظيم حَرَكيٌ شكّل خطرًا 
اهنا وسياضا سيا ملحوظاء وأصبَحٌ للفتوّة حيعات 

لمك . طع/1121 3172 مط أ اق . /الالانانانا 








6 في الصطلح الكلاميٌ والشوٌ 
لفحي لحاوس عافد 
لها من بينها اضيا :) : يسن الؤاحد منهم : قاضي 
الفتيان». 

ويقولٌُ المُورحُون: «إنّه رغم الانحرافٍ 
الخُلّقَيَ الذي ساد حركة الفْتيان في العصور 
البواخر و هإن أعدلاق الأجوله حيسل: اللسدف 
والإيشارء والموتٍ من أجل العَرِ وما إلى ذلك- 
ظلَّت الطَّابَعَ العام لهذه الحركة. 

هذا والمعلوماتٌ التاريخيّةُ مضطربةٌ اضطرابًا 
شديدًا في وصفب «الفُتوّة في عصورها المتأخرة 
وبحيث يصِعُْبٌُ على الباحثٍ تحديدٌ ملامح أو 
تشمات تقد كد لحرقة الفذ و والفان: 

ما مُصطلّحُ «الفتُوَّا بالمعنى الصُوفيٌ: فإنَّه 
إن كان يَخْتلِفٌ عن المعنى التاريخي الجاهليٌ 
والعربيٌ من حيث المُنطلّقٌ والغاية إلا أنه 
مُرتبطٌ أشدّ الارتباطٍ بالمعنى الخُلّقِيَ المُسِتَمَدٌ 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الانانانانا 








أ جر | اطيسب ١0١‏ 


الا اي يه 
يمعاي شرفي 5 3 00 0 
صانق باللميا فيد فر اسل الأرلي» وأن 
العراقٌ وفارِسٌ كانا المَهدَ الأَوَّلَ لظهور مُصطلّح 
«المترَة) بالمعنى الصّوفِيَ. 

وقد رُوِيَ أن الحسنّ البَصريٌّ تسمّى بهذا 

م : 

الاسم. وأَطلِقٌ عليه لقب «سيِّدٍ الفِتِيانٍ)» ورغم 
عاك الو كىن شعي ا نم 1 
أن اسم «الفتوة» لم يرد في القرانٍ الكريم ولا في 
ور 2 عن تر و 
الس الَو ولافي لسان السَّكَفِ -فيما يقولٌ 
ابنُ القيِّم”"- فَإنََا نَحِدٌ عند شيوخ التََصوَّفٍ ما 
يُشبةُ اقتباسٌ مَنزِلةٍ المتُوّةِ من الآياتٍ الكريمة 
() في: امدارج البالكين؟ 0 لايرف كاراب لدم 


مو 


أن تكون لقعو مما تكلم فيه اسلف إن يقل عن الإمام 
أحمَد أنَّهُ سل عن المَبُوّة فقال 1سا تبرض لعا نشت 


لمك . طع/721131 3 م" أ اق . /الالانانانا 








0 في الصطلح الكلامي والشويّ 


0 ع ره و 20 5 تسم ام 
التي ورّدَ فيها اسم «فتى) و(فتيَة)» فقلٍ افتتح 
ولع إلى تق ون 

الإمام القشيري كلامّه في باب «الفتوة» بذكر 

.4 له* 7 537 2 ا ل ال 

قوله تعالى: سم فِْنَيَهَ ءامنوا يبريهم وزدنلهم 

و ا ٠‏ ا 

هَدَى * [الكهف: .]1١7‏ وكذلك فعل صاحتبٌ 
٠‏ |* 5 إع ة 

«منازلٍ السائرين»" ''. 


ويُعدٌ إبراهيمٌ 6ك هو الفتى على الحقيقة عندَ 
الصُوفيَّ استنادًا إلى قوله تعالى: #إقالوا سَيِعنا 
0 يقال هيم 6 [الأنبياء: .]١‏ وفتوَ ته 
في كسرٍ الأصنام أَنمُودج لتو الضُوفيَ في كسرٍ 
صَنَم النّفسٍ» هذ كيال لفو عندّهم ل 
إلا لنت تكت. 


عأاىأة قم 


2 


و 


والشيعة وبعض العيوة : يقولون: «إن آدَمَ 

وإبراهيمَ ومحمَّدًا -عليهم الصّلاة والسّلام-. 
7 و 

ثم مِن بعدهم: الإمامٌ عليٌ وسلمان الفارسيٌ؛ 

.555-178٠١ في: «الرسالة القشيرية»: ؟/‎ )١( 

() (منازل السائرين»): ."١‏ 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الانانانانا 








أخمر مر | ليب ع 


هم الرُوَادُ الأوائل للفمُوٌة. وبعضهم يُضيفُ 
شخصيّاتٍ تاريخيّة متأخرةً؛ مثل: صلاح الدّينٍ 
وللنرة تعريفات والقدندات 2 ةٌ تَخْتلفٌ 
باختلافٍ مشارب الصوقة وأذواقهه”", وكلها 
موف إلى الغاية نفسها الي يَهِدفٌ إليها كل 
صوفيٌّ؛ وهي: صفاء النّمسٍِء إِلّا أن أخلاقٌ الفتوّة 
تَنهَحٌ نَهجَا أصعبَ يتناسّبٌ ومَشْقَةٌ تطهير النّمْسِ 
تطهيرًا كاملًا. ْ 
بتري عالت ااا تي تمر 
المَنازلٍ) م من: «أنها اسم لمَقام القلب الصَّافي عن 
صفات التفس4: و: «أنّها نوع من زيادة الهدى 
بعد الإيمان»» ويقولُ الصُوفيُّ: (إنّ موسى تاكاه 
لكاساليركة عن التتري قال «أن تَرُدَّ نفسَكٌ إلى 


اطع 


() انظر: «الرسالة للقشيري»: »١١5-1١1‏ (ط. الحلبي: 


9ه/ 1م). 


لمك . طع/31131 3 من أ اق . /الانانانانا 








١:‏ فيالصطلحالكلامئ والضُوفٌ 
طاهرة كما قبلتها مني طاجرة». 


وخُلاصةٌ معنى «الفُتُوّوا فيما يقولُ المَرَوِيٌ 
الأنصاريٌ"©: م يد لك فضكا. ولاترى 


لك حقا). 
وهى على درجاتٍ ثلاث: 


- الدّرجَةُ الأولى: ترك الخصومةء والتَّافْل عن 
الل ونسياة الأدية: 

- والثَانبةٌ: أن تُقرّبَ من يُقصيكء وتكرمٌ من 
يؤذيك. وتَعدِزِرٌ إلى من يجني عليك. 

- والثّالثةٌ: التَحرّرُ ذ في السّلوكٍ مِن طَلَّبٍ دليل 
العقل؛فن طَبِئُورَالحقيقة على قدم الاستد لاي 
لرقس لمدعوف «الْفثوٌ 3 . 

يمك القول بأنَّ «الإيثارً» أو «تكرانَ الذَّات) 

هو المبحوة الذي تدو3علية بيه التضائل الأعلووة 
)١(‏ في: «منازل السائرين»: 211١‏ 17 . 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الانانانانا 








أحر حر ا لين ١6‏ 
الي : تتترطلها الصّوفيّةُ فيمن يُمنَحْ لَقَبَ «الفتى». 


عقويو 


والفموّةٌ عند الصٌوفيّة مِن باب الأخلاق» ليست 
من باب الأحوالٍ ولا المَقامات27 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
1- «الفثوةٌ عند الخرب» أى «أحاديث الفروسية والمثل 
العُليا لعمر الدسوقي: 1409م. ١‏ 
؟- «أهل الفُتوّة والفتيان في المجتمع الإسلاميٌ) للمستشرق 
ألكساندر خاتشا تريان» ليوو انا 
“'- «المَلامِيَةُ والصُوفيةُ وأهل المبُوّقه لأبي العلا عفيفي» 
(ط. عيسى الحلبي» القاهرة: 17*54١ه/‏ 1448م). 


ى- ااشرح منازل السائرين» للقاشاني. 


لمك . طع/721121 3 من أ اق . /الالانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


واصطلاعًا: لها عدَّةٌ معان: 
_- لصم فثقال: «خرّجّت نفسة)؛ 


أي: رو 

- كما 03 و «العندِ): ومنه قولة تعالى: 
تقل تان قتبى 517 نل تا كنرك 4 
[المائدة: .]١١5‏ ل تَعَلَمُ ما عندي» ولا أَعلَمُ 
000 


- كما تُقَالُ على «العظمة»”". 


.771" /7 3" 91/ /١ راجع: «معاني القرآن وإعرابه) للزجاج:‎ )١( 
(ط. دار الكتاب الإسلامي»‎ 77٠ /5 : )رك جع: «نظم الدرر» للبقاعي‎ 


القاهرة) . 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الانانانانا 


١0‏ في الصطلحالحكلامئ والضُوفٌ 
- وعلى «الغيب)0© أبضاة وقد تمل له بقولة 
تعالى : وي رسك أده سس سد # [آل عمران: 7]. 
- وبعضهم بُجوّرٌ إطلاّها بمعنى «الذَّاتٍ) 
و«الحقيقة» على الله تعالى: مُستشهدًا على هذا 
الإطلاق بالآيةٍ الكريمة السَّابِقةٍ 
وقد شاع استعمالٌ انس في الإنسانٍ خاصّة 
عيبت تان وار انها ذا الع ننه أن الشملة 
المُسْتَملةٌ على الجسم والرّوح» والفقهاءٌ قد 
يستعملونها فى معنى «الدَّم)؛ وهو المقصودٌ من 
قولهم: «ما له نفسٌ سائلةٌ)»؛ أي: دم سائل. 
وقد ورَدَتْ كلمة «التّمْسِ) ذ في القرآنٍ الكريم 


(70) اثنتين وسبعين مرَّة مفردةً ومضافة و ت>فة 


ل 


)١(‏ راجع: إعراب القرآن» للنحاس: 777/١‏ (ط. عالم الكتب» 
بيروت: 1488م)» و(الإتقان» للسيوطي: ١75١/5‏ (طا. 
مجمع الملك فهد, السعودية)» و(التفسير والمفسرون») لمحمد 
حسين الذهبي: /١‏ 795 (ط. مكتبة وهبة» القاهرة). 


لمك . طع/021121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أح حر | لطن ١‏ 


ومكّرة إضافة إلى مواضع ثلاث ورَدَثْ فيها 
نمس موصوفة بأوصافي معي يَُهُمُ منها مَراتِبُ 
أو وتات للتّفس؛ هي : 

- النّفْسٌ الأمارةٌ بالسّوءِ0©. 

- وَالتّمْسٌ اللّوّامة”". 

- والتَّمْسٌ المُطمئدّةُ. 


ولأنَ الس من عجائب صنع الله تعالى: 
أَقِسَمَ بها فقال: 3# وني وَمَا سَوَْهَا سَوَّهَا # [الشمس 0 


وتخصّص ا الفلسفة الإسلاميّة 
-ك«الْشّفاء) لابن سينا وغيرو- مقالاتٍ مُطؤّلة 


(1) كما وردفي قوله تعالى : #835 ومآ أ أب تش إن نفس لَأْمَارَةا 
بلقي لاما بنذ َقِ عَفُورٌ لّحيه 4 [يوسف: 017]. 
(1) كما ورد في قوله تعالى: ولا قي التي الامو [القيامة: 5]. 
(") كما ورد في قوله تعالى: م9 ِنبا ألنفْس الْمَظمَيئَه (50) أرنجو 
إِلَ َيْكِمَاضية َيه 00 قد في وى (80) وَأدَْل جني (5) 14 
[الفجر: /51-١7؟].‏ 
لمك . طع/731121 3 مط أ اق . /الالانانانا 








3 في الصطلح الكلامئ والشويّ 


لنراسة «التقين )اوراس مقطلة#امن حرق تعريفها 
وتقسيمُها إلى نفس: نباتيّة» وحيوانيّة» وناطقةٍ» ومن 
حيث قُواها الظَاهِرةٌ والباطنةٌ» ووّحْدتها وكثرتهاء 
وقِدَمُّها وحدوثُها.. إلى آخر هذه الأبحاثِ لني 
تأأروااقها قلف أرسظو أو آفلاطرة قال اوافها. 
وربّما انفرّدَ الفلاسفة المُسلمون باستعمال 
خاصٌ في قولهم بوجودٍ «نفس» للَباتِء فلم 
يك في الاستعمال العربيٌ إطلوقٌ ١التّس»؛‏ 
«القوى. الكيدكقة. .على. الات أو 
الجمادء وقد ذهب هؤ لاء -ومعهم الإمامٌ العَرّالنُ 
وبعضٌ الأشاعرة- إلن أن اش اسيت ييا 
ولاعرّضًا ا 
قاقبة نط1 لسار وصملثة بالبدن سال صعرياك 
وتدبير فقط. 
وكذلك أقرّة التتكتمرن فى مطرلا نسم 
-ك«المواقفي» و«شرحه)- مراصد ومقاصد 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








أ حر ا لين ١‏ 


لمَوضِع التّمسِء وتميّزث أبحاتهم فيها بنظرة 
نقديّةٍ لمذاهب الفلاسفة المُسلِمِينَ» فأنكرٌوا 
دعواهم في إثباتٍ تُقُوس للأفلاك تؤثَّرٌ في 
غاليكا هذا كونا وشساذا وسحعوذا وقعوياء 
كما أنكّرُوا مذهبّهم في القولٍ بتجَرّدٍ افوس 
مِنَّ الجسم والجسمابة. 

وقد ذهب بعضٌ من المُتكلّمينَ إلى أنَّ امس 
جسمٌ لطيفٌ يُسري في البدنٍ سَرَيانَ الماء في 
الكو و الاخضر» ويرى الإماة التوو 01 أن هذا 
المَذْهبَ هو الأصحٌّ عندعلماء الحديث وذمّبَ 
ابعش الآ إلى أن لفغ ني البده كد 
يس العَرّضُ في الجوهرء ويَّذمَبٌ أبو البقاء في 
«كلياته؛”" إلى أنَّ القولّ بتجرّدِ التفوس لا يتنافى 
)١(‏ في: ااشرح النووي على مسالم): 17// لعل للا 118/117 


(ط١.‏ المطبعة المصرية بالأزهر: 1974م). 
(١؟)‏ ص:658. 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








١1‏ فيالصطلحالكلامئ والضُوفٌ 


مع شيءٍ من قواعِدٍ الإسلام. 

ويرغ ابه لق 0: أن المَدْهَبَ الصَّحِبِحَ هو 
أن الس سس لوق تورات ميقالنب بالذات 
للأجسام الفمعدرسة ويند فى" الاأعفاءة ويسري 
فيها سَرّيانَ الماء في الوردء وقدٍ استشهّدَ على 
صِحَّة هذا المَذهب بات والحاديق كي ا وعندّه 
أن النّمْسَ تَطِلّقٌ في القرآنٍ على جملة الذَّاتِ 
وتسكّى ذوكا أياذوالة نيتهما ف ن بالشفات 
لا بالدات. 


رشك ما 4 


وبعضٌ العلماء يبت للحيواناتٍ نفسًا مُدركة 
مسد يما سحاة ١‏ في القرآن عن الطَير وَالُدمُدٍ 
والتّملء والمتأترون مِنَ الم سرون ذلك بنوع 
2 الإدراك مناسب لهذه الحيوانات؛ 0 
تفسيرَةُ بانس أو العلم. 


)١(‏ في كتابه «الرُّوح): 707-/771 (ط. دار الفكر العربي؛ بيروت: 


15م). 


لمك . طع/721131 3 م0 أ اق . /الالانانانا 








أمر مر | لطب م 
وللتّمس عند الصُوفيّة إطلاقٌ خا بهم» فهي 
تقال على : سا كان سلولا ينو أرضاف العيذ: 
وتتمركا ين اتعالة وا خلاقداء ,ويلا ونين عياداً 
الصَّفاتِ الرّديئةٍ والأحوالٍ السب في الإنسان؛ 
فهي عدر الأول بل أعدى أعدائِهء ومن نَم كان 
جهادها هو «الجهادً الأكبرًا. 
رك اسار قا رن 
قسمين: 
- قِسمْكَسْبينٌ: يمتّلونلهبالمعاصي والمُخالفاتِ؛ 
وعلاحٌ هذا النَّوعَ بالالتزام الدَّقِيقٍ بأحكام الشّرع 
ام اعولهاء 
- وقِسْمٌ طَبيعيّ جيلَّيٌ: يتمثلُ في أمراض 
القلوب وعِللِها؛ وعلاجٌ هذا النّوعَ بالمجاهداتٍ 
بالكتامتاض قالكة تبجاقة باللراعي بو ارم 
بالقناعة» والحَسَدٌ بالرّحمةٍ وَالشّغقَة والشَّهوةٌ 
لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








١‏ فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 


بالعمَةٍ والجُوع. والعَضَّبُ بالحِلّم والبُخل 


بِالسَّحاءٍ... إلخ. 


وين انيوخ الأربية 'الصوفيّة إلن. أن أشد 
أمراض التَّْسِ استعصاءً على المجامّدة رؤية 
التْسِ والإعجاتث 1 النوعَ 56 
خفياء ولذلك يقدّمون مبعاهدةة غلين المجاهدات 
الأخرى: ومن ثمّ كان كسرٌ النَمْسِ عندهم أَتَمٌ 
وأنقَعَ من مكابّدةٍ الجُوع والعطشش والسَّهَرٍ. 

ويتردّدُ كثيرًا في أدبيّاتِ التَصوّفٍ التَقَسِيمُ 
القرافن للننس إلى 00 


7 


0ع 


25٠0 /”7 راجع: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي:‎ )١( 
(ط!. دار الكتب العلمية: بيروت: 5١٠٠م)» و(البحر المديد»‎ 5 * 5 
لابن عجيبة: ااال رن‎ 


لمك . طع/031121 3 من أ اق . /الانانانانا 








أ حر ا لطن ١‏ 

- فالأمَارةٌ: هي التي تأمرٌ بفعل السَّيَّاتِ. 

- واللّوّامةٌُ: تلومٌ نفسّها كلّما اقترَقَتْ ذنبًا أو 
اكتّسَبْت خطيئة؛ ولومُّها راجمٌ إلى أنّها تَعرِفٌ 
الصّوابَء وتَعلّمُ أن ما فعَلَيّه لم يكَنْ صوايًا؛ 
بخلان الأمّارة فإنَّها ترى أنَّ الصَّوابَ فيما تله 
لفيا د ك1 

- أماً النَمَسُ المُطمئتّةُ: فهي التي اطْمَانّتْ 
بالتزام الطّاعاتٍ والمثابّرة عليها؛ بحيث لا تَجِدُ 
ما إلى تركهاء ولا طَلبا نشيء من المعاصي. 


المطمئنّة؛ يسمُّونها: «التّفسَ المُلهَمةً)؛ وهي مَرتبةٌ 
خواصٌ الأولياء؛ ويَجعَلون النَفْسَ المُطمئئة مَرَبة 
رابعة لأخصٌ الأولياء أو الأنبياء» والنَّمَسٌ روح 
للبدنء والقلبٌ روح للتّمس تحيا به ورُوح الإنسانٍ 
زُوحٌ للقلب يحيا بها. 

لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 








١55‏ فيالصطلحالكلامئ والضُوقٌ 

وهل «الأكارة» و«اللََّامة) و«المُطمئئَّةً) 
نفوسٌ ثلاثة أو نفِسٌ واحدةٌ في درجات ثلاثِ؟ 
والتّحقيقٌ -فيما يقولٌ ابن القم م- أنّها نفس 
والحدة وان ةا لاسماة بارا رتفا 
تحصّلٌ للنّس بالمجاهدة. 


3 5 برس الى انيه 20 
هذا؟؛ وفل درس سيوح التصوفٍ في تراثهم 


موضوعً الشنين دراسة مُعمَّقَة وبأنظار تحليليّة 


بالغة الدَّقَِ» واستطاعوا أنْيَغوصُوافي أعمّقٍ أعماقٍ 
والحِسّيّة» والميتافيزيقيّة» والعِرفانيّة» واستخرّجوا 
فروقًا - لا توجَدٌ عند غيرهم - بِينَ النَْسٍ وبينَ فُوّى 
باطنيّةِ أخرى؛ مثل: «الصَّدرِء والقلبء والفؤاد 
الله والعقل». ورصّدوا خفايا غريبة عن 
آفاتِ النفْسِ وحظوظها ورُعوناتهاء ورياضاتهاء 
وحَبسسهاء وتزكيتهاء وصَّفائهاء وقنائها؛ إلى أبحاث 
لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أخمر مر | ليب ١1‏ 


أخرى عديدة لا زالت مَطمورةً فى خبايا هذا 
الثّراثِ0". 


2 26 
)١(‏ مراجع الاستزادة: 
-١‏ «الرسالة» للقشيري» (ط. مصطفى الحلبيء القاهرة: 1154١ه‏ 
15م 


؟- (بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» للحكيم 
الترمذي» (تحقيق: نقولا هير» ط. عيسى الحلبيء القاهرة: /10١م).‏ 
- الشرح منازل السائرين» للقاشاني. 

4- «كتاب الروح» لابن القيم؛ تعليق: إبراهيم رمضان؛ 
(الناشر: دار الفكر العربي» بيروت: 1995م). 

5- «النجاة» لابن سينا (الطبيعيات - المقالة السادسة)؛ 
(ط. طهران: 1755١ه).‏ 

- «المواقف في علم الكلام للإيجيّ بشرح السيْد 
الجِرْ جانيٌ» (مطبعة السعادة؛ مصر: 1878١ه//1409م).‏ 


لمك . طع/031131 3 من أ اق . /الانانانانا 








لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


الو 


لعة الرجد -بمعنى: انفعالٍ القلب- مصدر: 
«وَجَدَ بالشيءٍ وَجْدَااءِ وهو بخلافٍ الوجود؛ فإنَّه 
مصدر: (وَجَدَ الشيء وجودًا ووجدَانًا). 

ملحا ار يمير 
الرو ا ريون معي دير مستعصيًا على 
ريشي لذن العبارة لا تق عليه وكاكة من 
باب الوُجْدائيَاتِ القلييّة الّي يصعْبٌ تصوُرُها 
وتصويرها. 

ومنهم مَن عرّفه بعباراتٍ تباينت ألفاظها 
ومعانيها؛ مثل تعريفهٍ بأنّه: 

- «ما صادّف القلبَ مِن فرّع أو غم أو رؤية 
معنّى مِن أحوالٍ الآخرة)». 
لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


04 في الصطلح الكلامي والشويّ 


- أو: ١هو‏ لَهَبٌ يتأجَّحٌ من شهودٍ عارض القلتي». 
- أو: ما يُصادِفٌ القلبَ ويَرِدُ عليه بلا تكلّفٍ 
وتمتتم كر إل 
والكة الل توملل سائر التجن كات 
ك«الفرّح, والحُرْنِ والألم» وغيرها. وهم 
مع رن يس لشي ين قله عاني: 
وللكن تحص اللو سال في الْصِدُور *[الحج:47]. 
فقدٍ استخلّصوا يِنَ الآية الكريمةٍ أنَّ القلوبٌّ 
نوعان: 
- قلوبٌ عمياء لا تّرى. 
- وقلوبٌ مبصرة ناظرة. 
أو: 
- قلوبٌ تَحِدُ. 
- و: قلوبٌ لا تَجِد. 
وها سكعه القليث وبصرة هو الدع غنة 
لمك . طع/021121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أمر مر | لطب ١/١‏ 
بوَجَدٍ القلوب. 


00 ا 
و 0 وهو ع المَراتب؛ يد 9 7 
وهوللك تدئينَ فى 0000 
أثر هلله الكرجة» نيت قن سيادرا مياين 
اله نع وعدم الصَّدقء ومنهم من يجيزها م فيها 
5 القن للأحوال الشريفة. والمختاز عندهم: 
ضِكّذ الثراشق خطلقاة اسهاةا للحديى الشريف: 


5 


«ابْكُوا؛ فَإِنْ لم تكو تباكو1, 

دَوالْعرَكيةٌ الثاقية: رقن الاجر هوهو حصيرل 
الشعور الذي استدعاه الالك بتواججدي فإذا 
زاوكذهدا الشعور أوغلتهليه مم اوخذاة. 
)١(‏ رواه ابن ماجه في «سئنه»: (17717 1947 5). قال الزَّينُ 


العراقة شعي بايد ديك سع ين أ 1 ناض 
بإسنادٍ جيّد). «تخريج أحاديث الإحياء): /737. 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 








8 في الصطلحالكلامي والضُونٌ 


- فإذا استمّرٌ وتوالى على القلبء فهو «الوجودً)؛ 
وهو: المرتبة العليا والأخيرة؛ وهو ذِروةٌ مَقام 
الاحساة: ْ 

وَالوَّجْدٌ تَمَرةٌ للوارداتٍ والأذكار؛ ولذا كانت 
الأورادٌ شرطًا في حصول الوَّجْدِء ومن أقوالهم 
المأثورة: «مَن لا وِرْدَ له بظاهره لا وَجْدَ له في 
باطنه». 

ولأنَّ الوَجْدَ قد يَلتبِسُ بِرُعُوناتٍ التَمْسِء قيّده 
الصُوفِيّةُ بضابط الكتاب والسُّب؛ وقالوا: "كل وَجْدٍ 
لا يَسْهّدٌ له الكتابُ والسَّنَهُه فهو باطلٌ». ولأهل 
الوجدٍ تخيّراتٌ تَظهّرٌ عليهم في وَجْدِهم؛ مثل: 
١فشَعْرِيرة‏ البدنء والصّعقء والزّفين والشهيق: 
والبكاء» والعشية» والأنين» والصّراخ». 

وهذا للمُبتيئينَ لين يَستحِفهمُ الوَجْدُ ويؤثرٌ 
عليهم؛ لضعفي قُلُوبهم عن تحمل ما يَرُ عليها ِنَ 

لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الالانانانا 








أخمر مر | ليب ١0‏ 


الإشراقاتء بخلافٍ الكاملينَ مِن أهل السَّلوكِ؛ 
فإنّهُم كالجبالء لا تَتَرَعِحُ قلويُهم» ولا تضطربٌُ 
ظواهره'"' 


26 2+ 


)١(‏ مراجع الاستزادة: 
ا «اللتةة للسرّاجٍ الطُوسيّ: 8 5.» (ط. دار الكتب الحديثة» 
القاهرة: ٠118ه/‏ 1959م). 
؟- «الإملاء عن إشكالات الإحياء» بهامش «إحياء علوم 
الدين» للإمام الغزالي: /١‏ 8لا (ط. الحلبي» القاهرة: /1901م). 
1- (التعريفات») للجرجاني. 
5- «الرسالة» للقشيري: 5" (ط مصطفى الحلبيء القاهرة: 
0/0 1م). 
- «لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام » للقاشاني: 
2737١ /”‏ (ط. دار الكتب المصرية: 1995م). 

- «مدارج السالكين» لابن القيم: ”؟/ .٠١‏ 

لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 








مجلس حكماء المسلمين 


دمع لاع 5ه أأعصضناه 0 تاكن ال 


لمك . طع/021121 3 من أ اق . /الالانانانا 


16 
الحكماء للنشم 


ومأطذتاطنط قصقامطام 


لمك . طع/021121 3 من أ اق . /الالانانانا 


ع021طنلنا ناه 15 طقللذثظ 7خطع تمطلاذ عددعام 150' 


0] عنال 15 ,أ05ططع101 220 2156 ,ع5215 .ء05مكلام 
تلاط 


وطع:1-173ى متام 
كتتقطك-اخ نتحطجخ -اخ 01 تنتقس] لله 
(11018) ومع1810 01 ااعطناه0ن) ستادبكةا عط 01 تممستهطت 


اعطكذ تمطاعخ- لذ غ2 سعكت11 
تلخ 1440 ,7 013 -21 30صدك م0 
.0187 2019 ,3 توتمناصول) 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 





همذ 0ع01صقطدعع ع6 110امطد كمطتع عدعطا أقطا 
قاط !' .177337 عأء1م7طم» 200 5117 عطاع1م مامه ع1مل1 
عتمتها؟1] مآ 0ع12115ععم5 5أطع50010 تتواجخ-اط 
أاعمء5 10117 701110 تزع10م0ع) ممه تتطمرهدملتطم 
5 11011611 1077 رقع نك 110157 .11 مم1 
35 61128 0غ عمطلا اع ناماء عمط 2110770 غ20 عتكقط 


.خطع1! مخصا وهع10 


-ك5001 (لع012010طاع] علطا 016512618 ته 1 ,اذهل 
مععاطاعاء 0ع21عمم3 غ1 لاعتط78ا م1 مم1 عطا سا )ع1 
ماعط مغ اطع اتصاخ عطا طلد1اخ ما 12م 1 .380 كتدء3 
2 صا غع50011 كقطا 101 عممط 1[ غهط8؟ عتاعتاعة عمر 
177 .61120155102م 215 597 ,5002 016002ه اعم 
عط ,5عتاعدة011ء 209 211 0غ مع كعلمقطا عرعه510 
01 791الاع]1 عط 01 عع015 عطا غه 5تتاعطعموعوع]1 
-لكلاعط5 تاجح -آاخ 0غ 21511210 عع8 1112112 عتمطنة 151 


0. 


لمك . طع/031131 3 مط أ اق . /الالانانانا 


طعناذ ,2001600 ص[ .كصمتعا عط 01 امعمممماع عل 
5101221100 ع6 مغ لعع2 معط 111 ععل0ع1 مما 
عط]!' .5ع0تن01؟ عواعممه انه ععدوم5 1121160 2 
-11101113 50106 ع52111 10 عتتكقط للقمط نع 1 [مصامه 
05 عكلة5 عط 101 تعطاه طكاىا ألمعغصى ع6 ممه مم1 
-/[ع2ع 1ع1ا5 .013عم610((ع2هء قلطا مدل ع15عدمه عطاعط 
0 131ع2ع5 3 56 م10 التدعطط 15 013عم210 
4 0135ع6م10ء6ل(ع2ء أمعلمعمع0م1 معطاه ما 
-010ع12 01 لاع 1012010ع عط ده د5عده 0ع1211ع6م5 
5 1أآع77 35 ,5ع110م1ه015 15 320 م0113 عطا ,لاع 
أعطم20 08 62010205 عطا ممه تطمومع 610 عطا 
01 1512201 , لطة متاك عط)) 7:20تستمط س8 
0[ أخطعتنامطا عتمة[15 01 105ع25 تعطاه تامدمم لد 


65 ألاع كا ]011 عع 11 الامطه 


عط 01 عع0165 عطا كه د5عنعدع[امء لال معطملا 
تتقطجخ-اط غ2 عع2112ع1 عتمصدا؟[ عطا 01 لوتكاوع ]1 
عط عصتاعع11م» 12 أوعتعام]ا 0ع:5101 ململ طكلتعطد 
40 عمطت غخقطا غ2 ماع16 قط 1 نزع10ممتصممع) 


خاعنا0ط) 1[ ,أعل600[1 عئه1همء5 2 12 مطعطا طائتاطنام 


لمك . طع/731121 3 من أ اق . /الالانانانا 





15 5م80 .2009 12 15510160 51112512 2216ة151 
50121 لدع1ع عطا 10 اعم 051005م تتتعطا 120 
6171100 ه600 10101285ع2ا- وا معمطع ؟علاعة 
-5123 515110 128[ امططم» 220 ,ككاهه6 (إعدعع1 عسمتاللء 
-1/11215 عط 5 0م1551 - 10760135 زه 220 وعلام 
عماعء1م 511 عطا لمة أمعدط1مل0صظ دناماع تاعك] 01 تنا 
.21501 1125نال 5تكتدك]كث عتصطذاة1 01 11[عمناهمن0) 
-1996 1[221121797) م0120 12 طقتاعا 220201105 

2011 217ناطول 


0] 1735 160م200 00طاعمط عطا ,عمطنا غقطا أذ 
عتمتة !15 له1ع2ء) 5قطا مآ لاع 10مصتمطع) عطا عالصقط 
3 خا ,آعمطمممط علتامعاء5 2 ما وللعممالء نزعمظط 
عطا 01 كل0ع26 عغطا 5أعع2 أقطأا 217 لممطتاد عواعممهء 
11ط2215ع2 ,220 دعصتاماء015 كنامتعة؟؟ 01 واعلموع1 
ع5 قلطا صا عع1]2017160 ع:1مم7 مغ :77233 عطا عتكوم 
-0101123ت عط '1'.اعمعع0 هع م1 ]ه17 0ط عومطا 101 
8 ع1 12 والعططع 1نامع 1570 عوعغطا 01 00لا 
0] كقط أع[[مططمه عطا 35 الناع8 011 15 كمطععا 01 


40 17ماقلط ,لولع10ممطاء عطا سا مدع إ1اع710 


لمك . طع/031131 3 مط أ اق . /الالانانانا 





ةلاخ 01 عمتداطا عط مآ 
لتاكاعتع1/1 :8105 عط , 15ام1عة1) )8/105 عطا 


ممم ع5 و5عطاووع81 لله ععوء2 وعطة[[اكى 1/1237 
0 117متة"1 1115 01م11 210 20تممتفطد/ة أعطاممعط 


002105! 


5 أنام 1[ تتعلدع1 ع1ط012طمط عط 1ه لصقط عطا مم1 
40 [دم1ع10م0ع1" عدهة وعستطمطمء غأقطا أعل1ههط 
ع 11202 طع111 15 غ1[ ."لإع0010تمتاء1 11د 
ا[ .01 ,آمامعل/طا عاطداععموع1 لل 01 أوعناوع1 
]115 101121 ,722070110 001طة11 0نامسطتطة1/1 
ع2 لم351 120 عط 25 ,أطعحط :82001 كتاماع تاع]] 01 
-112010[لطاع] عط 01 عمزهد ع سمتأاتلع ا عند م 0111م 16 
1105077 عتمطتقا؟] 01 12لعمم1ء نزعمط ع1" 01 لاع 
01 0128عم10ء39ع82 عغط]1' لمة ,2001 ض1 155160 


لمك . طع/031131 3 مط أ اق . /الالانانانا 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


"تقطجعخ دلخ أقطءاوطاكة11 
لتعسسهن) كتتقامطء5 “امتدعءه5 و ندراج ى -اى 
ع5 ]8001 وتطدره1[05تطط لحنه 1101057 رعزع م1 
المسلمين (7) :.0ل1 


م 9 
5معع ماع كه اأعصناه© دروتادب لز 


لد12ع010ع12 0 
210 
11111010877 1111ك 


8١ 
-11:12:204خة .أوترط‎ 


كتتمطك-اخ تقطاجخ - اخ 01 تتقصآ ه01 
(8101) 5مع1810 01 ااعدناهن) ستاكدك/8ا عط 01 تهممستهطت 


ومأطولاطنام قممعطام 


لمك . طع/731131 3 من أ اق . /الالانانانا 


لمك . طع/721131 3 من أ اق . /الالانانانا 


لدء1ع010ع11' م 
2110 
1611101077 لاك 


لمك . طع/021131 3 من أ اق . /الالانانانا 


